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۱۸ شار ع سوق التوفقة القاهرة 
VVVEY — oo‘ fF Û‏ 
طنطا مدان الساعة 
ت of:‏ 


للدم 


كانت إسرائيل قد كنت البوم من اغتصاب عة 


اا ا 
د عززة على کل عرلی من صم وطننا ؛ فان هده 


ليست التحربة الأولى من نوعا فى تاريخ الأمة العرببة . ذلك 
أنه حدث منذ سعة قرون ريا أن خرجت جوع كثيفة 
من غرب وربا أطاقت على تفسہا اسم « الصليبيين » و استطاعت 
أن تقم لنفسما ملكا فى نفس البقعة من بلاد الشام ۽ ومن هذا 
الىركز التوسط فى قلب الوطن العرهى أخذ الغزاة الغاصبون 
عملون على مد نفوذم وسيطرتمم ؛ تارة إلى أطراف العراق 
وطورا إلى أطراف مصر وشبه از رة العرية . 

والواقع آن الباحث لا بسعه سوى آن سل بالنشابه الشديد 
بين الظروف التى أقام فيا كل من الصليببين فى نابة القرن 
الحادى عشر وإسرامل فى القرن‌العشرين دولتبما فى ذلك الجزء 
الحساس من جسم الأمة العرية . ففى كلتا الحالتين اعتمد 
الغتصب الدخيل على انقسام العرب وحكاميم فى الشرق الأدلى 
إلى قوى متنافسة لا بربط ييا رباط الإحساس باخطر . 
وف لتا الالتن استطاع العدو الغتصب آن عتمد على عنصر 

۳ 


احبانة » وآن بعش على بعض الحونة من حكام العرب الذىن 
إاعوا أنفسمم وضائرم واختاروا أن سالوا الدخلاء خوف 
على عروشمم وساطانہم . وفى كلتا الالتين ظهر رد الفعل قوي 
فى صفوف الأمة العرية ؛ فل برض الضمير المربى عن ذلك 
الوضح ٤‏ ول جد الرأى العام العرفى مادا عصمه من اخطر 
إلا الوحدة ؛ فارتفعم صوت الخلصين نادى بوحدة الصف 
ووحدة المد لاستخلاص أرض العروة من مغتصبما . 

وغ تكد تتحقق قق الوحدة العر سة فى القرن الثالى عشر حى 
أدر ك الصلسون أن لا مقام فم فی رض العروبة ؛ فتحولت 
مکاسہم إلى خسائر وانقلبت انتصاراتہم إلى هزالم ۽ حتی انتہی 
لاص س فى نماية القرن الثالك عشر س بطردهم شر طردة 
من بلاد الشام . و شض هذه الوحدة أضاسيالى عن قرس 
س إن شاء الله س البوم الذى بتمكن فيه العرب من الا طاحة 
ب سرائيل فى عرض البحر مثاما أطاحوا من قبل بالصليبين 
الغر بين . ولن نفع إسرائيل عندئذ اعتادها على الغرب » فقد 
سبق للصايبيين أن اعتمدوا على جبوش الغرب الأور فى وأمو ال 
وسلاحه فل غنهم دلك شيا > وم بستطبعوا الصمود أمام قود 
شع آمن بالله و بوحدته ومحقه فى حباة حرة كرية . 

4 


ودن هدا ساو ا ا الوم شد م کون حاحة إلى التامل 
فى تاريخ الحركة الصليية ودراستهاً لاستغيد من تلك التحربة 
الكبرى التى مرت ا الأمة العر ية مذ بضعة قرون » وناخذ 
منبا الدر وس والعظات لنواجه أفد خطر بواجه الأمة العر ةه 


گْ اخار ج . 

وف هذا البحث الموجز حاولت آن أعرض الركة الصاسسة 
عر ضا ما طا IF‏ وان آل باطراف تلك أ كة و آدوارها ً 
وا یا خلاا من مارات حضار ره واحاعرة ۾ أقتصادية . 


والله ولى التوفىق ١‏ 


كلة الآداب مجامعة القاهر ة 
جادی الول ٠۳۸۲۳‏ 
سبشمار ۱۹٩ ٤‏ 


ما ية ارب الع يبه 


PP"‏ مء مركت المحرة واتتقال الدعوب من مكان 

الا ال ا خر . ومن هده الح ركات العددة ا اد طا دعا 
ساسا معتدلا » ومنها ما الخد طابع الغزو العنيف الذى إستهدف 
اشر ند آهل الیااد و اتا ہا الشرعسن ٤‏ وحرماہم من حقو قېم 
وأرضم . 

ومهما تتعدد الأسباب الظاهرة لتلك المحرات » فان 
الامجاه الحدىث بحاو داتما أن شرها في ضوء العمامل 
الاقتصادى . فشحت تاشر البيثة وقسو تما وتغير أحو الما » وما قد 
عار ما من جفاف وجدب عد مطر و حصب 4 هأجر الفبنبقيون 
واليو لاننون ف العصور القدعة واتتشروا على سواحل السحر 
ااتوسط وفى جزره » ولزح الرمان فى جر العصور الوسطى 
من لادم حول شواطيء البلەليق الى جوب آوربا؛ واندفع 
لغول فى القرن الثالك عر من جوف اسا حو الشرق الادلى 


عل اه من الما لغة أن انیت ا المحرات السك رى 


۷ 


ف التارے إلى العامل الاقتصادى وحده 4 فيناك آمثلة حر 6ت 
ضيخمة شار کت فى بعثا وتو جیا عو امل آخری دة وفکر بت 
واعياعة وسباسبة ي فضلا عن العوامل الاقتصادة . ومن هاه 
المح ركات المحركة الصليبية . والواقم أله لا نوجد حركه فى تارج 
الععه ر الوسطى احق بالدراسة لدف حقیقتېا وراز معا 
واتحة خالصة من الأوهام الى عاقت ہا » من الحركة الصليبية . 
هذا فضلا عن أهمة هذه ال ركة بالاسبة للفسرق العر لى والغرب 
الو EF‏ سے بالسىة للعالاقات يعن الشرق والغرب چم > فق 

حركة الصايببة التتى الشرق بالغرب ؛ وم كن اللقأء حر ب 
ا ف | لقاء حضاء را باوسع ما تمه 
هذا التعير من معان . وى الركة الصليبية وقف الاإسلاه 
و ية وجا لوجه » لا وقفة الخصمين المتنافسين سب 
نى أيضاً وقفة الأخوين التعاتبين اللذين ربط بينهما ربط 
سماو وثيق . وفى الح ركة الصليبية خرج الغرب الأوربى لاون 
م ی ارخ عن عز ته و جر ی وراء آطاعه مستخا ما نفس 
الأساليب الى ما زال ستخدمما حتى البوم من هديد وغزو 
و اختصیاں و حصار اقتعادی .. . . 


وډ ب 


وكان دلك قرب اة القرن لادی عم لاسااد علاما 
فو جى ء المسامون فى الشرق الأدنى عوجة ضخمة من الغزاة 
الأور سين تتحمون بلاد الشام ومحاولون بط سبط رم 
عل العراق شىرقاً ومصر غر اوا لجاز جنو بأ » ويذلك تزعون 
جز ءا هو مثابة القلب من جسم الأمة العرية . 

وقد استند المؤرخونف الماضى إلى نسبة تاك الم ركة إلىالصليب 
وفسسروها فى ضوء العامل الدنى وحده ¢ فقال مؤرخو الخرب 
إن الحرون الصليبية حروب دنية مقدسة » قام ا آناس غاب 
علبهم شعور التقوى والورع والاإخلاص لدنم وکنيستېم ؛ 
فرغوا فى استيخلاص الاما كن المقدسة من المسامين بالشام ۽ 
ومن أجل هذا الهدف الديتى وحده لوا الصليب و جروا الأهل 
والأوطان قاصدن بلادآً طالا حنوا إلبها وحعوا ہا فى كتمهم 
الدشة. 

والواقع أنه ليس أبعد عن القيقة ولتار من القول بان 
الجر ون الصليبية م تكن إلا-حرو با دية قام ما أناس أداروا 
پور لدبا ومتاعپا ول بستهدفوا غرضاً سوى الدين وخدهة 
ادن . وإن نظرة للقيا الباحث على سلوك الصليبيين فى 
الشسرق سواء فما تعلق بالمعاملات فيا ينهم وبين عض ٠‏ أو في 


د 
ر 


تعلق بتصرفاتهم تجاه أهل البااد الأصليين ؛ لتوضح أن أوئك 
الصلبيين ۾ کن ¿ هم من المسيحية إلا اعہا» وآنہم ظلوا داعا 
أ عد ما کو نون عن روح المسيحبة » وهى الديانة لاوت الكرعة 
التی حرص القرآن على کر نبیہا کر عا م محظ به حر 
من الأ ناء الساقن . 
وأی وازع دی کان عند أولثك الغزاة الدن م بححموا 
عن ذم سبعين ألف مسل فى المسحد الأقصى غداة سقوط ست 
امقدس فی یدہم فی ولیه سنۃ ۱۰۹۹م ؟ بل آی وازع دیی کان 
عند أو لك الصلمسسان الغر سين عندما اقتحموا القرمحأطاة سلة 
م اليلد المسحى الان و لالا م تو رعوا! 
ہب کنا سا والاعتداء على هالا السيحبين وه إخوا 
ف ی ال 
لعل قى هذه الشواها وشيرها ما تكن لان جعانا نيحث 


وام 


عن عوامل ّح رى حقبقبة غر العامل الدنى ح ركت تلك اجموع 

من الصليبيين حو الشرق وظلت تخغذى ح رکتېم طوال عدة 

قرون اة . حقيقة إن البا بو بة هى الى دعت للحروب الصلبة 

وآعانتيا حرا عارمة بدعوی اس ترداد الاما كن القدسة من 

الاسامين فى الشسرق ؛ ولكى ما الذى جعل جوع اناس ف خرب 
«٠‏ 


آور را استحسون فى سرعة وحاسة لنداء اباو به م ۾ أ کت 
الما بو به ٦‏ دايا عندما دعت لاحر وب الصلبمة استدف خدمة ادن 
حقا آم ہا كانت ترمى إلى حقيق مكاسب وأطاع ذاتية خاصة 
همها سط نفو ذ الكنية الخر ية الكائولتكة على الكنيسة 
الشسرقة الارثوذ كسة ! 

إن الر ی الدثٹ ستحه إل تا كد أهسة العامل الاقتصادى 
فی دفہ نات کشر ة من آهالى غرں اور با إلى الشا رکه فى الح ركة 
الصاسمة ۔ وق قوی ٠ن‏ هذا الرأی بالذات أن غرب أوربا 
س و اة فرنسا س تعرض لأزمة اقتصادىة عنبةة فى أواخر 
القرن الحادى عثر » العم الذى أدى إلى ندرة القوت وارتغاع 
الاسعار ۾ اشتدأد اجوع حقی اضهار الفقراء إلى آکٰ العشب 
والمحشائش . وفى ضوء هذه الظاهرة نستطبع أن تفر ظاهرة 
الإإقبال المنقطم النظبر الذى لقيته اة الل الأولى من عامة 
الاس المد والفق اء ٤‏ وهي هولاء معا کانوا شکرون 

ی من بطو ہے لا قو قلو بم وعقوم ٤‏ عندما اختاروا ط 

اسر دلیل ا ما ارتکبوه من جرا السلب والنهب عدوا 
على الشعو ب المسيحبة الى مروا یادها فی طر قم أل اشرق . 

آما المدن الا بطالية التحار به و خاصة الثلاث اکر ى 
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درا والبندقية وجنوا س التى آسہمت فى الحروب الصليبية دور 
ارز ملحوظ ؛ فلاخ علنا أنہا كانت جرى داتعا وراء 
مصالها الاقتصادة » واسعى لتحقيق مکاسبما ليس على حساب 
السامين فى الشرق سب » بل على حساب البابوية والكنيسة 
والصلييين حجيعاً . ويعد تار الحروب الصليبية فى القرنين 
الثاني عشر والثالك عر على أن القوى الا بطالية التحارية ع 
نشارك فى تلك امروب دافم التقو ى والشعور الد یی ؛ و آنا ے 
تنورع فى أصعب الأوقات حرجا بالنسبة للصايبيين عن إثارة 
الفتنة بين القوى الصايبية بعضها و بمعض فى سبل محقيتق مكاسببا 
اخاصة . 

و بالا ضافة إلى هذا العامل الاقتصادى الذى ظمر آثره واا 
فى حر بك موجة ارون الصلسسة » اغى ألا سقط من حسا تا 
الأوضاع الاجتاعبة فى غرب أوربا فى القرن الجادى عثر . 
ذلك أن النظام الإقطاعى الذى ساد ورا فى ذلك العصر » قضى 
أن تعيش الغالببة العظمى من الفلاحين والأقنان والعامة ذلبةة 
حت سبطرة أقابة متحكمة من الأمراء والفرسان الإقطاعبين . 
وم تكن هناك نة أمل أمام أولتك الكادحين للخلاص من 
أوضاعيم الت ورثوها عن ابائهم وأجدادم » وإعا ارابطوا 

۱۲ 


الأرض راطا ندا »> يشقون فی فلاحتهم وخلفم أباؤم فى 
خدمتا ليقدموا عر ة كد لسادتهم من الحكام الإقطاعيين . 

ذلك : تكد تعلو الدعوة للحرب الصليية حى وجدت 
استجابة مطلقة من غالبية العوام والفلاحين فى غرب أوربا ۽ 
فلىوا النداء فى سرعة وحماسة لاعن وازع دى تميق ولا حمسا 
للكنيسة وطاعة ارغبتا ۽ وما لالم وجدوا فى المشاركة فى تلك 
ا لجرك الجدددة فرصة قاما سحا الزمان للخلاس من حياة 
البودبة والظر الى ظلوا برسفون فى اغلا مما آمدا طو للا . ومه) 
بتعرضوا له من خاطر فی طرقم إلى الشام »> ومهما كن 
مستوى الباة التى سبحيون ما فى الشرق ٠‏ فان الأمور لا عكن 
آن تصل ہم إلى أسوا من الحضبض الذى امحدروا إلبه فى بلاد 
الغرب . 

و بالإضافة إلى هذه العوامل شغى ألا غبب عن أذهاتا أن 
نسبة کبيرة من راء غرب اور با وفرسان ما فكروا فی المشا رک 
فی ارک الصلسة طمعا فی تحقق حاه دنبوی أو لغوذ سياس . 
والمعروف أن النظام الإقطاعی ف غرب آور اا قام فى العصور 
الو سملى على أساس الأرض بحبث صارت مكان ةل مر و فارس 
شحدد ا شحک فيه من راض حتی قبل « لا سید دون 
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أرض » . ولكن روف النظام الإقطاعى نفسه وتطوره دت 
إلى ظهور نسبة كبرة من الأصاء والفرسان دون أرض » لان 
لقانون الإقطاعى حرص داعا على عدم تجزئة الإقطاع بين 
الورثة ونص على أن الإقطاع يكون دانماً من نصيب الان 
الأ كبر وحده دون ية أناء الأمر المتوفى . ولا كان أولئك 
الفرسان الذين عيشون دون أراض س فى ظل نظام ستمد 
ميته من الأرض س مسون داما بحر ج مو قفېم ۽ فام 
حمسوا لامشارک ف الجرن الصلسة طمعا فی تاسیس اما ا 
لأنفسهم فى الشرق والاستلاء عل أراض تعوضېم عن سوء 
موقفهم ف الغرب . 

وهكدا معت عوامل عديدة س اقتصادىة واجياعىة 
وسياسية ‏ لتجعل فثات متنوعة وحموعا غفرة من أهالى غرب 
أور با لبون الدعو ة لللحرب الصلبية » ومجدون فى تلك المغامر 5 
الد دة فرصة دهبية للخلاص من دوم وسوء أحوام 
او لتحقىق مکاسب سباسبة واقتصادىة فى الشرق . وإدا كان 
أولك المغامرون قد حرصوا على إلصاق شار ة الصليب على ثيا ہم 
مماآ كسب حركتهم اسم المروب الصليبية فى التارخ ‏ 
فاإنه ليس هناك ماإشت أن الصليب والكنيسة والدىن كانت 
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القوى الكبرى الى حركت مشاعرم وجملتهم تحمسون لنداء 
البا وة .“وربا كان اقرب إلى الصواب ما قاله أحد كبار 
ا لمو رخن الغر سين الحدن س هو الأستاد طومسون س من آله 
عتبر المحروب الصليبية ول حركة استمار ىة کبرى قام ہا الغرب 
الأورنى فى أواخر العصور الوسطى . 

ونمة رى خاطىء فى التارخ طالما ردده أعلام المدرسة 
القديمة من الموّرخين والكتاں الغرسين » هو أن المسسحين 
فى الشسرق الأدلى تعرضوا لعدوان فريد من لوعه فى أواخر 
القرن المحادى عشر » وأن الطر بق إلى بيت المقدس غدا موصدا 
فى وجه المجاج المسبحيين » ما استثار الكنيسة والناس جيم 
فى غرب أوربا وآدى إلى مولد ال ركه الصليبية . 

وقد لتت الأبحاث الد ئة التى قام ما المؤرخون الأور يون 
تضم خطاً هذا الرأى و بعده عن القيقة والتارج . فليس 
حقيقيا آن المسيحيين فى البلدان الإسلامية » تعرضوا لموجة 
اضطہاد وحشی فی القرن الحادی عشر »> وآن کناسہم خربت 
وطقوسمم عطلت . وليس حقيقيا أن حجاج الغرب المسيحيين 
الوافدين إلى بيت المقدس صادفوا عنتا وسوء معاملة من حكام 
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البلدان الإساامية الى مروا اء ذلك أن طبيعة الإسلام وأسلوب 
الدعوة إله > وما أحاط به القران أهل الكتاب من رعابة » 
کل هذه أشباء تانافی وتلك الافتراءات . 

وشت التارے أن المسيحسين عاشوا داعا فى كنف الدولة 
الإسلامية عيدة هادئة باشرون طقوسم وتمتعون بحقوقبم 
كاملة « فان أساسوا فقد اهتدوا وإن تولوا فا عا عليك البلاغ ء 
والله صر بالعباد » . 

وإذا كانت هناك إشارات فى كنب التار لقيام عض 
الحكام الذين عرفوا بشذوذم س مفلل الماك باص الل 
الفاطمى س باضطاد أهل الذمة ¢ فا تا چب أن نذ کر داعا 
أن هذه االات کرد ب وموّقتة والعد خروجا عل المدأ العام 
الذى سارت عامه الدولة الإسلامة منذ شامما » والذى حرص 
داتعا أدا على رعاة أهل الكتاب والععلف علم ؛ بل الاستعا نة 
ہم وفتح الطريق آمامهم للوصول إلى أ كبر مناصب الدولة 
وأخطرها. فاذا حاز أن حا کا عرف بشذوذه خرج عن هذا 
الأسلوب الذى هو أسلوب الإسلام فان الأمور كانت لا ثلبث 
أن تعد إلى ما كانت عله عد قلىل » قسحظى آهل الكتاب 
عا تعودوه داعا من رحابة صدر الإسلام والمسامين . 
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وآخبراء فقد شد شاهد من أهاهم » عندما كنب بطرك 
يت المقدس فى القرن التاسع رسالة خاصة سرة إلى زميله بط راه 
القسطنعلمامة » و حاء فى هده الرسالة بالص القطلعى « إن المسامين 
قوم عادلون > وحن لا ل مم آی آذی او تعنت » وعلق 
أحد الكتاالغر سين الحدثين على ذلك بقوله :«إن احق تطاب 
ما أن نعترف بأن المستصين عاشوا فى كنف الدولة الإسلامية ء 
أسعد حالا بكثر مما كانت علله عض الملواف المسيحبة الى 
عاشت فى كنفب الدولة البيز نطبة ذانها » . 
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nenn‏ الدولة العباسية دور من الذبول والامحلال منذ 
تا أواخر القرن التاسع لاسلاد ٠‏ فاتنشرت الثورات 
والركات الانفصالية بين ربوعبا ؛ وظلهرت على حساما 
دو الات صغيرة مستقلة لا 'ندين بالطاعة للخليفة العىاسى فى غداد 
أو سامراء ‏ بل لقد خضع اللفاء العباسيون أنفسمم لأمراء 
مسامین من آصل فارسی س مثل بی بوبه س الدین سلبوا 
الخليفة سلطانه الفعلى والخذوا اأ تضم لقب إمرة الأمراء . 
وصادف آن حاء ذيول الدولة العاسىة والحلال أمرها 
مصحوبا بصحوة دولة الروم أو البيزنطيين »> وم الأعداء 
التقليديون للدولة الإسلامية فى المعرق » والذين كانت ار 
ارب بيهم وبين المباسيين لامد حينا إلا لتثور أحيانا. للك 
تكن جا أن يستغل أباطرة الروم فرصة الحلال اللافة 
العباسية لبقوموا فى القرن العاشر لاميلاد بمحركة جومية توسعية 
ضخمة على حساب جرانمم المسامين » ومخاصة فى العراق والشام. 
وجدبر بال كر آن تلك المرب التى شنا الروم على المسامين 
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عندئذ الخذت مسحة دة واححة ظيرت فى الرسالة التى أرساا 
امبراطور الق طدطينبة نقغور فو قاس إلى اخلبفة العباسى دده 
الاستملاء على بلاده وهدم الكعبة ونشر المسيحية فى المشرق 
والمغرب جيعا , 

على أن الموقف ل لمث أن تبدل عندما ظهر على المسرع 
الأتراك السالاجقة ليبشوا فى الدولة الإسلامية روحا جددة 
وغذوها بدماء فتبة . ذلك أن سلاطين السلاجقة ) بكتفوا 
فرض حاتم على اللافة العباسية المنداعية » وإعا نصبوا 
أ تسم اة لامسامين فى الفرق الأآدنى ضد همات الروم على 
لادم . وهكذا دارت بين السلاجقة والروم حروب طاحنة 
فى القرن الجادى عفر لاميلاد » حتى كن السلطان آلب 
أرسلان السلحوق من أن نزل هزيمة ساحقة بالإمبراطور 
ابيز نطى رومانوس الرابع قى موقعة ماز كرت فى القطاع 
الشرق من آسيا الصغرى س سنة ٠١۷١‏ . 

والواقع أن موقعة مان زكرت تعد من المواقع الخطبرة 
الفاصلة فى التاريخ » حيث أن الروم فقدوا فما جيشم بأ كله 
بين أسرى وقتلى ؛ وكان من هة الأسرى الإمبراطور 
روما نوس الرابع نفسه الذى لم فرج عنه السلاجقة إلا بشروط 
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قاسية . ولكنه مما قل عن أحمية موقعة ماز كرت > 
وعما ترتب علا عد ذلاف من توغل السلاجقة عيدا فى جوف 
بلاد الروم ؛ فاٍتتا لا نرى فى كل ذلك شيثا جديدا كن 
أن نعده سسا حققا للح ركه الصلسة . ذلك أله مند وصول 
المسامين إلى شواطىء البحر المتوسط فى القرن السابع لاسيلاد 
واتزاعهم الشام ومصر من الدولة البيز نطبة » والحروب ) تنقطع 
ينهم وبين الروم . وفى بعض أدوار تلك ارب التقليدية بين 
المسامين والروم » أوغل المسامون فى اسيا الصغرى حى 
البسفور ؛ بل لقد حاصر الأسطول الإسلاعى واليوش 
الإساامية القططبنية نفسما أ كر من مرة ؛ ومع ذلك ( تقم 
حرب صلييبة ول تظهر محاولة فى غرب آوربا لنع المسامين 
من هدد بلد هو بمثابة الباب الشرق لأوربا المسيحية . 

وعلى ذلك استطيع أن أقرر س خالا فى الرأى رة 
أناء المدرسة القديمة من المؤرخين س آله من المبالغة التارة 
آن نر بط ربطاً وايقاً حكماً بين موقعة ما زكرت ووصول اة 
الصليبية الأولى إلى الشرق ؛ وآن نعد الحركة الصليبية صدى 
مباشرا لوقعة مان زكرت بالذات . فاذا كانت المزيعة قد حلت 
ساحقة بالروم فى موقعة مان زكرت » فا أ كث المزام الى حلت 
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بالروم على آیدی المسامن من قل ! و ادا کان السالاحقة قد 
أوغلوا بعيدا ی جسم الإمبراطورية البيز نطبة بعد مائز كرت » 
فا أعد ماأوغل الماهون فى إسياالصغرى من قبل ! وإذا 
كانت إميراطورة الروم قد استنحدت بابابوية والغرب 
الأورنى غداة الكارة التی حلت ہا فی ماز کرت » شاا کر 
ما استنحد الروم غرب آوربا من قل دون آن صادف لداؤم 
استجابة من الباوبة » آو من الأمراء وعامة الناس فى الغرب . 
ورعا کان قرب إلى الصواب أن نبحث عن مفتاس الو قف 
فى الغرب لا فى الشرق . فالكنيسة الغرية فى أواخر القرن 
الادی عشر كانت قد حر جت آقو ی ماتكون من حر که 
إصالاح شاماة طيرت جہاز ها ود تمت نفودها وحجعلت من المابا 
قو 5 کری دو نه أباطرة الغرب وملوک ولكن هذه الماقة 
الکری الت تزودت ہا الكنيسة كن لاد نما من منفذ 
أو آخر تعر فيه عن فسا وتنفس به عن قوتما اجديدة 
وطاقاتما المكوتة . وفى سبل التفيس عن تلك الطاقة الدافقة 
دخات الكنيسة الغريبة فى نزاع جاد مع الأمبراطورية الرومانية 
بين المسيحبين بعضم وبعض م كن الطريق المثالى الذى نبغى 
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أن سل الكنيسة الغرببة لاستنفاد هماسا والتنفيس عن 
طاقبا الكبوته . فل بق إذن سوى المسامين لك تتجه الكنيسة 
الغر بية ضدهم ومحاول أن تنال لنفسما منم ثارا قدعا طا لما تاقت 
إلى يله منذ أن جح المسامون فى القرنين السابع والثامن فى 
الاستيلاء على آجزاء كانت تعتز با املسيحية » مثل العام ومصر 
وال إفر شة وأسبانيا . 

وکان أن بدأت ال ركه الصلببة التى شنا الغرر ب الأورلىضد 
المسامين ۽ ولكن أولى حلقات هذه الحركة بدت ف المغرب 
لافى المشسرق » فشن المسيحيون حر با لا هوادة قا على المسامين 
فى الأندلس وفى جزبرة صقلية . وفى تلك المرب شاركت 
البابو بة والكنيسة الغر سة مسشاركة فعالة مجو دها وأموالما . ول 
تغب هذه القيقة عن فطنة الو رخين المسامين - مثل ان الأثر - 
الذى استل كامه عن جو م الصليبيين على الشام فى أواخر القرن 
الجادى عشر بالإشارة إلى أن « انتداء يور دولة الفر ج 
واسابداد آمرم وخروجم إلى الإسلام وبلادم واستيلامم 
على بعضہا » کان بالاستبلاء على طليطلة وغبرها من بلادالاندلس 
ثم على جز رة صقلبة . وفى الوقت الذى اخذت البابوبة تبارك 
جات المسيحيين على المسامين فى الأندلسس وصقلية » أنبعث 
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زوت استغانه خافتة من القسطنطبنية لنشكو ما حل بالإمبراطورة 
الشرقبة وجيشما وامبراطورها عل أندى المسامين قى ما زكرت 
وانطلب النجحدة السرععة من الغرب لدفع خطر السلاجقة . وفى 
هذه المرة كانت الظروف فى الغرب الأور نى موانبة لتلببة النداء ء 
وكانت البابوبة والكنيسة الغريبة عل آم استعداد لمد نشاطبا 
إلى ارق » لاسا بعد أن رآت البانوبة فى ذلك فرصة ذهة 
لقضاء على كيان الكنيسة الشرقبة الأرئوذكسية وبسط سيادة 
البابا فى روما عل المسيحبين فى الشرق والغرب جبعا . وهكذا 
دما البابا آوربان الثانى لالحرب الصايببة ضد المسامين فى اشرق 
سنة ٥۹١٠م‏ ) وصادفت دعو ته قولا ماما بین تلف طقات 
الما كين والمحكومين للا سباب‌الاقنصادة والاجتاعبةوالسياسة 
السابق شرحبا فى الفصل السابق . 
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وقد اعتاد المؤرخون عند كلامهم عن امروب الصليية 
أن نوا انى لات فقط ؛ أضفوا علمما شر فا خاصا » 
ومنحوها ألقابا عددية أ سيا أحمية خاصة فى التاري ¢ فبقال 
مثلا اة الأولى والثانبة والثالة ... !ل . والواقع أن هذه 
تطاهرة غر بة تستحق التامل » لا سا إذا عرفا أنه مند وصول 
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اة الصلدة الأول إلى الشام سنة ٠ ۱١۹۷‏ وحتى طرد 
الصایبیین نہائبا من الشام سنة ۱۲۹۱ ٠‏ م ير عام واحد تقريا 
دون وصول ع أو أ کن من الحجاج الصايبيين إلى الشرق . 
وبعض هذه امموع فاقت فى أعدادها وفى أهمية ما قامت به 
من عمال فى الشمرق الملا الصليببة المعروفة ؛ ومع ذلك فالا 
حظ ترف خاص آو رقم عددی بضنی عاما شيا من 
الأهمية فى التارع . ورجا كان السسر فى هذه الظاهرة هو 
أن ا لمات المرقة المشو رة إما أ كاسيت أهمة خاصة لا أصا ته 
من جاح أو فف استرعی الانتباه » أو لاله کان على رأسا 
عض الاو لك والاباطرة الغرسين الذين متعوا رة خاصة 
ف التارے 

ومہما يکن من آمر ٤‏ فاله م كد يحل ريع سنة ٠١۹٩‏ 
حتی كانت قد خر جت من الغرب حموع غفبرة من العامة » شقت 
طر قا عبر الباقان متحبة إلى الشرق . وسرعان ما أحس 
إمبراطور الروم وشعه بحببة آمل كبيرة بعد أن طلبوا من 
الابوية والغر ب مداد جوش حر يبة منظمة لساعدم فى دفع 
خطر السااجقة ؛ فإذا م بفاجئون بوصول حشود من الدهاء 
عتدون على أهالى الإمبراطورة الأمنين وسابو مم مايتالكون . 
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وإزاء ذلك الحطر الجديد . أسرع إمبراطور الروم بقل تلك 
الجوع الصايبية إلى اسيا الصغرى حتى لا مكنم من أن بعيثوا 
فساداً فى ماصمنته القسططبنية . ول يكن منتظراً أن يستطيع 
أولثك العوام س الذين بجهلون أساليب المرب واستخدام 
السلاح س الصمود فى وجه السلاجقة » فقضوا عليم وحولو م 
ال كومة ضعضمة من الأشلاء » وكان ذاك قرب نيقبة فى آ كتور 
سنه ٩۱۰4م‏ . 

عل آنه إذا کان أولئك المعدمون قد فثلوا فى الوصول 
إلى الشام بسبب سوء تنظيممم وجيلهم بشئون القتال ؛ فان 
الغطر النظاسى من اة الصلسسة الأولى كان ءۇلفاً من فرسان 
مدر بین ؛ قود آعراء مارسوا حباة القتال وأسال الغروسة 
فاستطاعوا الو صول إلى الشرق سالمين سنة ۹۷١۱م.‏ 

وقد حققت هذه الجلة الأولى المؤلفة من الفرسان والاساء 
احا منقطع النظير » إذ جحت فى اشبيت آقدام الصايببين بالشام 
وشعال العراق 4 عا ترتب عليه قبام ثلاث إمارات صليبية كبرى 
هى إمارات الرها وآنطا كية وطرابلس » فضلاعن تاسيس 
ملك صليبية فى بيت المقدس . 

وهنا نلاحظ أن تلك الا نتصارات السر سة العاجاة الى حققا 

۲٥ 


الصليبيون فى آواخر القرن الجادى عشر وأوائل القرن الثانى 
عضر لا پرجع الفضل فیا الى قوتہم و عاسکېم وشجاعتېم » 
يقدر ما برجع إلى ضعف القوى الإسلامية فى الشعرق الأدنى 
وامحلال أمورها . ذلك أن دولة السلاجقة الى حطمت قوة 
الروم فى مانزكرت م تلبث أن رضت للذ بول السر مع ٠‏ بمحيث 
۾ تكد محل سنة ۱١۹۷‏ إلا وكانت قد انقسمت إلى حمس مالك 
متنافسة . وقد أدى ضعف دولة السلاحقة وما دار بين ملو كبا 
من حروب أهلية إلى اتنشار الفوضى فى بلاد الشام والعراق 
بوجه خاص » حیث ظہرت الاتابکیات وهی بوت جا كة صغيرة 
قد لا تعدى فود الواحدة منها مدنة صغبرة . 

وفى ذلك الوقت كانت الخلافقان الإسلاميتان اللتان 
تازمان شعور اللساسين فى العسرق الأدلى » وها : الخلافة العباسية 
السنبة فى بغداد واللافة الفاطمبة الشبعبة فى القاهرة » نمران 
بدور واضح من الضعف ؛ واخليغة فى كل من بغداد والقاهرة 
عيش مسلوب السلطان حت سبطرة آم کسر أو وز ر عظم 
وقد بلغ آعر التنافس بين هاتين الخلافتين السنية والشيعية آله 
فى الوقت الذى طرق الصايبيون أبواب الشام ) بحج الفاطميون 
عن اتهاز الفرصة للاستىلاء عل يت الققدس وساب السلاجقة 
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السايين بعض وده بالشام . وهكذا وصل الصليبيون إلى الشام 

فى أواخر سنة ۱٠۹۷‏ ليجدوا آمامم قوى إسلامية ضعيفة 
أنهكما النزاع المذهى وباعدت بيا الأطماع والنافسات ما مكن 
الصليببين من حقيق مكاسب سهلة سرعة . 

وليس معنى ذلك أن المسامين فى الشرق الأدلى استساموا 
الصالیبیین وترکو م ستولون على بلادم ولسبحون بین ارجائا 
فى أمن وسلام ؛ إذ هناك من الشواهد ماشت قوة المقاومة الى 
أبداها المسامون لدفع عادة البغاة وطردش من أرض العروة . 
أجل ۽ حرجت الجبوش م فارس والعراق ومصر لدفع 
المعتدن وحاول السلاجقة والعرب حميعاً أن صمدوا فى وجه 
ذلك الخطر ادد . 

والواقع أن آم ما ميز تار الشرق الأدلى فى تلك القة 
كان الترا بط العاطنى ووحدة الأحاسيس التى جعت بن أناء 
الشعب العر لى ؛ فلا بكاد الصليبيون يستولون على بلد فى الشام 
حتی شور الرآى العام فى غداد وبتحمع الناس فى الساجد 
مطالبين الخلبفة والسلطان بانباع سياسة لجا ية فى جاد الغزاة ۽ 
ولا کاد لتاس ف القاهر: او دمشق لسمعون توسع الصليببين 

۲۷ 


فىشعال العراق والشام حتى تقام الما و تضغط الشعوبعل 
حكامما لخر وج لدفع دعابة العتدن . 
على أنه بؤسفنا أن نقرر أن جميع تلك الجهود فى ذلك 
الدور الأول من آدوار الغزو الصلبى کات جهودا فردية ځ 
لنظمها وحدة وم تاسق ينها خطة شاملة » ما أدى إلى ضياعبا 
عبشا دون ننيجة واتحة . وذلك استمر الصليبيون فى بلاد الشام 
بغون وتوسعون فى الاجا الكمالى الشرق صوب الجزبرة 
والعراق » وفى الالجاه اجنو بى الغربى صوب مصر ؛ فضلا عن 
التوسع الصليى فى بااد الشام ذاتما عل حساب القوى الإسلامية 
الصغبرة المتناثرة هنا وهناك . 
ومن الواضح أن هذا الوضع كان لا بمكن أن ليستمر 
طوبلا . وسرمان ما آدرك العقلاء من المسامين أن القساميم 
هو سبب الكارثة التى حلت بهم وأنه لا آمل لامسامين فى الشرق 
الأدنى فى الاحتفاظ كيانم واستعادة حرة باد إلا بالوحدة ۽ 
وحدة الهدف » ووحدة الصف . و تكن طرق الوحدة بالسہل 
وإعا كان طرقا صعبا شاقا مليثا بالأشواك ببب مطامع 
الحكام : وحر ص كل منم عل أن بمحتفظ بدائرة سلطانه دون 
آن ضحی بشىء فى سبيل الصا العام لامسامين . 
۲۸ 


ومع دلك فان دعاة الو حدة مضوا فى طرقم لا بلوون 
على شىء » حتى استطاع عاد الین زان أتابك الموصل 
آن بض اله حلب سنة ۱۱۲۸ ٤‏ ک6 ضم اة وحص بعد سنوات 
قلبلة » لاك امتدث اللي الإسادية التحد: : جع بین مال 
العراق وتال الشام . وسرعان ما جى المسامون عار هده 
الو حدة الصغيرة عندما استطاع زنک الاستىلاء علي الرها سنة 
٠» 6‏ وذلك فقد الصليبيون أول إمارة م اسو ها 
فى اشرق » ما ستبر إذانا بانهيار البناء الصليى با كله . 
وقد آدرك نور الدین مود س بن زنک أن تلك 
الو حدة ال جزئية الى حققها أبوه زنك بين شمال العراق وشحال 
الشام لا تكن لنحقيتق آمال المسامين فى الحرة »> وأن طرد 
الغز أة الصلسبيين من الشام لا تى إلا عن طرش حقيق جبة 
قو ة إسلامية تمتد من الغرات إلى النيل . وكانت العقبة الكبرى 
ف طرق ال جہة هى دمشق ډو الى صم حکامہا الانقصالىون اذام 
عن قضىة الوحدة ¢ ل إن ورعوا عن عافة الملييين 
ضد إخوانهم المسامين حرصا على جاهيم وملكهم . ولكن 
ىار او دة کان دای أقوی من أن ستطیع حا ک انفصال 
خان وقفه » فثار آهل دمشق الأرار على حكاميم الحونة > 
۲۹ 


ومدوا اید م نور الدين ود الذى عكن من ضم دمشق سنة 
1٤‏ “ وىدلك ازدادت اج الإسااممة قوة > ول سق 
إلامصر لتكتمل هذه اة . 

ومن الواضح أن الصايبيين بالشام م بكو نوا ليتركوا اة 
الإسلامية المتحدة تمتد فى سولة من الفرات إلى النيل » لأن 
معن اأسضلاء نور الدين مود عل مصر س فضلا عن دمشق 
وحلب والموصل س هو أن ملك بيت المقدس الصليبية بالذات 
ستقع بين شتی الرحى . وكا نت اخلافة الفاطمية ف مصر عند 
معد منتصف القرن الثانى ععسر س تعالى فعلا الام الموت 
البطىء ۽ مما جعل مصر بدو غنيمة سلة آمام نور الدين 
والصلسين معا . لذلك اشتد الاسابق بين الطرفين حول الفوز 
من مرة » حى اى السباق موز نور الدين بعصر سنة ۱١١4‏ . 
ول بث أن مات اليفة العاضد إخر الفاء الفاطميين بعصر 
عد آن م رسميا حو بل مصر لامذهب السنى ؛ وبدلك أصبحت 
الحهة الإسلامية المتحدة أمتد من الفرات إلى النيل » وعلى رس 
هذه اة رجل قوی جع فى قبضته بين القاهرة ودمشق وحلب 
والموصل ؛ هو نور الدن جود الذى ( سق أمامه سوى توجيه 

“« 


جود المسامين فى الشرق الأدلى لطرد الغزاة الطامعين . 

و سدو آن آھ ما مخضت عنه حوادث الصراع بن لو ر الدين 
والصليبيين حول الفوز بعصر هو ظهور شخصية صلاح الدين 
على المسسرح . وقد آحعت المراجع المعاصرة العر سة وغبر 
العر مة س على امتداح شخصية صلاح الدين و بطولته ومثابرته 
على الجباد وكرم أخلاقه ورحته واعتداله > الأ الذى جعل 
منه الشخصية الكبرى البارزة فى اريخ الحروب الصليببة . وكان 
أن شاءت الأقدار أن خلف صلاح سبده نور الدين فى دولته 
وره فی سباسته ٠‏ وعندند وضع صالاح الدين لنفسه برناجا 
ضخ| تلخص فى الكين انضسه آولا مم فى مواصاة سياسة اباد 
ضد الصايبيين بعد ذلك . وم تكد حل سنة ۱۱۸٩‏ حت كان 
صلا دين قد أصبيح القوة الكبرى فى حبط الشرق الأدلى 
عد أن قضى عل المؤّامرات الداخلبة ووحد القوى الإسلامية 
تحت زعامته ؛ وبذلك آمکنه آن زل ضربة کبری بالصلیایین 
فی مو قعة حطان سنة ۱۱۸۷ . 

والواقع أن موقعة حطين كانت آضخم من جرد هزية 
حر سة حلت بالصليبين . لقد كانت فى حقيقة أ ها كارثة شاملة 
بعد أن فقد الصلييون فبا زهرة فرسانم بين أسرى وقتلى ؛ 
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ووقع ملك يبت المقدس نفسه وجموعة من كبار أمر|ء الصليبيين 
وقرسانہم آسری فى قبضة صلاح الدين . وفوق هدا وداك > 
فقد كانت موقعة حطين جر بة ظطهرت فما أخلاق صلاح الدين 
على حقیقتها ؛ كا ونحت فا مواهبه المسكرة وضوحاً تاماً . 
ذلك آنه آہی إلا آن بکرم آسری الصایہین فی کل باد استولی 
عليه » جرم على جنوده الاعتداء علېم وعلى متلكاتمم وح 
م الحروج آمنين سالمين إلى حيث شاءوا من المدن الصليبية 
الأخرى القربة . فاذا فرض أموالا على الأسرى مقابل 
إطلاق سراح » فا نه كان حرص على إعفاء فقراء الصليبيين 
من ذلك المال ؛ وذلك استطاع صلاح الدین ‏ کا قول 
أحد المؤرخين الأور ين س أن بلقن البرارة الغر يبن درسا 
فى الأخلاق كانوا فى أشد الاجة إلبه . م إن مبارة صلاحالدين 
الحرية بدت فى أنه م بضع عرة انتصاره فى حطين » وإعا بادر 
بتعقب الصلیببین فاستولى على ما کان ابد من مدن وموالی 
ساحلية جنولى عا ليقطع الصلة بهم و بين الغرب الأورى + کا 
استولى على مدنة بيت المقدس داما سنة ۱۱۸۷ . 

وهكذا دا أن البناء الصلبى الكر الذى أخذ الدخلاء 
فى لىشدىدە ف فی العر ق الادلى مدل أواخر القرن المادی عشر 
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قد تصدع اة وتعرض للااهيار الربع . ولكن على الرغم 

من اساع صلاح الدن المطلق مح الصلببيين وحرصه على عدم 
مواخدم عل ما اقترفته اد م من جرا عند استيلا مم 
على يت المقدس سنة ۱۰۹4 ؛ فان آخبار حطين وضياع بيت 
القدس آثارت الشعور العام فى غرب أوربا . وم ثلبث أن وصلت 
إلى الفسرق اخجلة الصليبية الثالثة وعلى رأسا ثلائة من أعظم 
حکام لغرب فى دلك الوقت : هم فردر بك برروسا إمبراطور 
ألمانيا وفيلب أوغسطس ملك فرنسا ورششارد قلب الأسد 
ملك الجلترا . وقد قدر للإمبراطور فردرىك برروسا آن غرق 
فى أحد آلهار اسيا الصغرى و ذلك م صل إلى الشام ولشنت 
رجاله . ما فلب أوغسطس ملك فر اسا فقد وصل إلى الشام 
فى أر ىل سنة ۱٠۹١١‏ » فبادر على الفور مساعدة الصايبيين الذين 
کانوا بمحاصرون عکا ؛ حتی إذا ماسقطت عکا فی آدہم اعتدر 
ملك فرنسا بمرضه وعاد إلى بلاده فى الخرب . 

على آن أرز رجال الملة الصليبية الثالثة كان بدون شك 
رشعارد قاب الأسد صاحب الدور المشهور مع صلاح الدين . 
ذلك أن رتشارد ألنى نفسه عد عودة ملك فراسا الزعم 
الأوحد للصايبيين بالشام > فقام جود كببرة حاولة إمادة 
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الموقف فى الشام إلى ما كانت عليه قىل موقعة حطين . وإذا كان 
رنشارد قد استطاع الاستيلاء على بضعة ما كز س مثل حبفا 
وقيسارية وأرسوف س إلا أنه فمل فى الاستيلاء على يت 
الملقدس » وهى المدف الأول للصليبيين بالشام . هذا إلى أن 
صللاح الدين م ترك رششارد شحرك حر ا طليقاً » وإنما أخذت 
جيوش السامين تطارد الصلببيين وتوقع بم وتتزل بم الخسائر 
الجسمة . 

وأخراً أدرك ر تشارد أن خساثره فاقت ماحققه من‌مکاس» 
وآن المحرب طالت مع المسامين دون حقبق تاج وانحة . هذا 
فی الوقت الذى صض فه رششارد من ناحبة ٤‏ وتطلىت أوضاع 
بلاده فى الغرب عودته من لاحبة أخرى . لذلك أرسل ر تشارد 
لى صلاح الدين يطلب الصلح وقول « إن المسامين والإفرج 
قد هلكواء وخر بت البلاد وخرجت من بد الفر ين بالكلية . 
وقد تلفت الأموال والأرواح من الطائفتين . وقد أخذ هذا 
الأمر حقه . . . ونصطلح ولسترم من هذا التعب ادام ! ! ». 

وهكذا دخل القر ان فى مفاوضات أدت إلى عقد صلم 
الرملة فى أواثل سبتمبر سنة ۱۱۹۲ » وهو الصلح الذى حفظ 
لامسامین بيت المقدس مع الساح جاج امسحين رة ا 
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والزارة » فى الوقت الذى احتفظ الصايبيون بالمنطقه الساحلة 
المتدة من صور إلى بافا . وبعد عقد الصلح عاد رتثارد إلى 
بلاده فی حین توفی صلاح الدین فی العام التالى س مارس سنة 
۴ - معد أن أنزل بالصليبيين ضربة م فيقوا ملا مطلقا 
حتی مم طردم نہائياً من بلاد الشام بعد قرن من الزمان' . 


: للوقوف عل التفصيلات ؛ انظر : سعد عبد الفاح عأشور‎ )١( 
. ۹١١ س‎ ۸۷١ الح ركة الصليية ج ۲ ص‎ 
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م رداوب ا عليه 


لصاون من الأحداث الى ت مولد اجہة 
اتا الإساامية المتحدة الممتدة من الفرات إلى التبل 
فكرة واسحة عن آحمية مصر بالنسبة لسلامة اهم فى الشام . 
ثم جاء ليور صلاح الدين على المسرح وبلاؤه ضد الصلييبين 
ليزد هذه الفكرة رسوخا» لاسا عد أن رآى الصليبيون 
أعيلهم أن صلاح الدين استمد من مصر بالذات القوة الرثيسية 
الى مكنته من توجبه ضرااته القاصمة ضد الصلبسين . وأخرا 
اتهت اخملة الصليبة الثالفة بالفشل سنة ۱۱۹۲ ومات صلاح الدين 
عد قلبل » ولكن بعد أن آمن الصلييون إعانا لا رعرع بان 
مفتاح بيت المقدس بوجد فى القاهرة > وآنه لا بقاء لمم بالشام 
إلا إذا منوا حانب مصر آولا . 

ومہما شل من آن كر الصليیين ف غزو مصر قد 
ر جع إلى سنة ۱۱۱٩‏ عندما قام بلدوين س أول ملو لد ملك 
يت المقدس الصليبية س بحملة استكشافية أوصلته إلى أله 
وسيناء والفرما وتنبس ؛ فاله بلاحظ آن ال ملات التى قام ہا 
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دادو ین الأول س أو اللك عمورى الأول عمد دلك س 
للاستلاء على مصر » كانت لات علبة خرجت من فلسطين 
دون أن يمم الغرب الأوربى فہا تصيب واضح بدل على 
إدراك القاعين عل أس الفكرة الصليية فى الغرب لأهمية 
مصر بالنسبة لبقاء الصايبيين بالعام . وهدا بحتلف إلى حد 
کمعر عن التطور الذى طراً على الفكرة الصليبية لفسأ بعد 
ا لجرة الصلبببة الثالفة ووفاة صلاح الدين ؛ إذ آمن غرب أورب 
أن مصر جب أن تكون المدف الأول للحملات الصليبة 
الكبرى الى تخر ج إلى الشرق . وقد ظرر هذا الالجاه واا 
فى أقو ال وكتابات دعاة المحروب الصليببة فى الغرب منذ آوائل 
لقرن الثالك عر ؛ فيم حينا يشون مصر بألا مخزن 
الإمدادات بالاسبة للمسامين فى الشرق الادلی › وأحیانا بشو ہا 
ا ہا رأسالأفمى الذى جب قطعه للقضاء على المقاومة الإسلامية ؛ 
إلى غر ذلك من التشبہات التى تدل على آن مصر بالذات غدت 
حجر الزاوة بالاسبة للمشمروعات الصليبية منذ نمابة القرن الثالى 
عشىر وأوائل القرن الثالث عثر . 

ولم بث أن شد القرن الثالك عشر عددا من امملات 
الصلببية قصدت مصر بغبة القضاء فما على قل القاومة الإسلامية . 
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والواقع أن البابوية وأهل غرب آوروب ۾ رضوا عن يجه 
ا اة الصليببة الثالفة وعز علهم أن تظل يبت المقدس بايدى 
السامين » قتم إعداد ا اة الصلسسة الرابعة إسرعة » ووضعت 
خا على أن تتجه ضد مصر مباشرة . ولكن احراف ارك 
الصليبية عن أهدافما وتغلب المصال التجارية والاقنصادة على 
الصا الدنى » جعل البنادقة بحولون وجبة هذه الماة ضد 
الق طدطينية ‏ وهو الاد المسحى الآمن س فدخله الصليبيون 
لمعیشوا فه فسادا و عتدوا على کناسه وآهله . 

وم ترض البابوية أيضا عن تلك النهاية التى إل للها أمر احمل 
الصليبية الرابعة » فعادت تدعو حملة جديدة > هى الملة الخامسة 
التى امجہت إلى شواطىء مصر سنة ۱۲۹۸ . وكان أن وصل 
الصليبيون إلى الدلتا > فنصبوا معسكرش من السنة المذكورة 
على الضفة الغر سة لتيل » فى مواجة مدنة دمباط . على أن 
الصلىسين ارتوا عدة أخطاء دلت على جپلېم رطبعة التلاد ي 
أو لما آنہم رسوا على الضفة الغر ببة ليل بدلا من الضفة الشرقة 
الى تقع علا مدنة دمیاط ذاتہا » ما کلفہم عناء كيرا ق عبور 
انسل عد دلك . وإذا كان الصلسون قد ممكنوا من التغلب عل 
هذه الصعوبة » کا مجحوا فى الاستيلاء على دمياط ذاتما فى لوقبر 

۳۸ 


سنة ۲۱۹ عد حصار سعة شر أندت فا المدنة وأهاسا 
سالة نادرة ؛ فان الغلطة ألثا نبة الكبرى الى ار كما الصليببون 
أضاعت قيمة انتصاره الأول . 

ذلك أن الصليبيين ل سادروا عقب استيلامم على دمياط 
الإ حف مباشرة عل القاهرة » وإعا أضاعوا أشهرا طول 
لا عمل فی دمباط » حتی کان شر أغسطس سنة ۱۲۲١‏ وعندثد 
أخذوا شحركون جنوبا بحذاء النبل صوب القاهرة . وهكذا 
أئيت الصليبيون جملا "اما وعدم درابة مطلقة باحوال مصر » 
عد أن اختاروا مو سم الفيضان وطر بق النيل الزراعى للزحف 
إلى داخل البلاد ۽ فضلا عن حرارة أغسطس . ول ببث 
السلطان الكامل الأونى آن استغل تلك الظروف المواتية ء 
فامر بقطع السدود « وفتح امسامون علمم الترع من كل مكان » 
فل يشعر لغزاة ا سیم إلا وقد أحاطت م مياه الفيضان من 
کل ناحة ٤‏ فا رساو | إلى السلطان ال بطلبون الصلح 
وأسرعوا بالعودة إلى لاد تلا حقپم حسة الأمل ومرأرة 
الفغل . 

وعللى اارغم من ع أن الامراطور فردرىك الثاى س الذى 
آی إلى العرق على راس ا اة الصلسة السادسة سنة ۱۲۲۸ 
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استطاع أن بحصل على يت المقدس من المسامين عن طرق 
امغاوضة وحسن السياسة » إلا أن الغرب الأورهى م قنع بيت 
القدس » وظا حل بالاستيلاء على مصر ذات الموقع الفر بد 
والثروة الوافرة . وزاد من غضب الغرب ونقمته أن المسامين 
مادوا واستردوا ست امقدس سنة ٠ ١۲٤١‏ غا آأدى إلى مع 
حلة صليبية جدبدة ‏ هى الملة الصليبية السابعة - الى تز عما 
لويس التاسع ملك فرنسا 

وم اول الملك لويس التاسع أن يستفيد من الدروس الى 
أخذتما الجملة الصلبببة الحامسة قبل ذلك بثلائين سنة » فوقع 
فى نفس الأخطاء الى وقعت فما تلك اخملة » مما عرض لويس 
وحلته لصير مشاه من الفشل واخبة . ذلك أن الصليبيين نزلو! 
فى آوائل بونية سنة ۱۲٤4‏ على الضفة الغر بية للنيل » وين كانوا 
فى تلك المرة لم صادفوا صعو بة كبيرة فى الانتقال إلى اأضفة 
الشسرقية م فى الاستيلاء على مدنة دمياط ذاتها . 

وة آخرى أضاع الصليببون فى دمباط حمسة أشر كاملة 
استطاع فيا السلطان الصا م الدين بوب س رغم مرضه ‏ 
أن شخذ كثراً من الإ جراءات الدفاعبة وبخاصة قرب المنصورة. 
وم كد الصليبيون إشرعون فى الزحف من دمياط جنوي 
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فی نوشر سنة |۲٤۹‏ حت لوف الساطان الصا أوب فقامت 
زوجته شحرة الدر دورها البارز الذى سحله ما التار څ“ 
وإاستمرت الاستعدادات الدفاعبة سير سر ها الطبعى دون أن 
بعل عامة الناس بو قاة الساطان . 

على آن لويس التاسع أخطا' عندما البح طرق اليل 
فى الزحف على القاهرة » وهو طریق کر القنوات والرع 
والمياه» ولابد لسالكه من درابة تامة باحوال البلاد . ولو سلك 
اويس طر بق الصحراء الشرقية لاستطاع أن جنب المصير ايء 
اذى تعر ضت له ا اة الصلسة الخامسة قبل ثلائين سنة . ذلك 
أن رحال لوس ماكادوا بصلون إلى نقطة تفرع بحر أعوم 
أو البحر الصغير س من اليل > حتى وجدوا الفسمم 
فى مو قف لامحسدون عليه » بعد أن اشتدت هات السامين 
علہم » وباتت خطوط مواصلانہم مع قاعد م فی دمباط ميددة 
بالا نقطاع . وفى المنصورة حلت الكارة عقدمة الي الصلبى 
الى تعحل رحالما عبور الهر فأحاط م المسامون وآجيزوا 
على معظمپم عا جل لويس التاسم بحاول الاتسحاب پسرع: 
ومعه قبة جيشه عائدن إلى دمياط 

وكا نت عملءة الانسحاب شاقة وخطرة فى مثل لك الظروف» 

اخ 


ن ماين والصليبيين ءا عند فارسکور ف آبریل سنه e‏ 
ونی اك الموقعة انى أعس اخيش الصلبى کا 
۱ د تأاسع نفسه 
أو الاسر 4 وکان من مله الاسری للك ولس ا 
ا فقين له . وم بطل أسر لويس التاسع 
دکار امان اران 8 غم أمة مالية رة » 
فى المنصورة ء بد تم الإفرأج عنه بعد دقع غرامة ات ف الها 
وعندثد غادر الماك الفر سى مصر لىقضى بضع ا 
حاولا تنظم صفوف الصليبيين والقبام باعمال عحو ماحق ‏ 
من عار على ضفاف النىل“. 
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و اة خاصة اة لولس التاسع عل مصر م . 
احدار هذه اة حاءت مصحودة او ا س ا 
ی 
زوال دولة الأيويين وقيام دولة المالبك فى حكر مصر و م 
والواقع أن الالىك اوا يدور زی دوا و یمر 

فازدا ا وذو هة 
مصر من خطر لويس التاسع وحلته » فازدادو 


) فتاح عاشور : 
)١(‏ للوقوف على التفصيلات أنظر : سعيد عبد الغتاح عاشور 
الحركة الصلیبیة ج ۲ ص ۱١۸4٤‏ س ١٠١۳‏ . 
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عقب موقعتى المنصورة وفارسكور ؛ الأص الذی مکنہم من قتل 
بورانشاه — نن الصا آبوب وور شه س والاستیلاء على زمام 
اجك فی مصر . 

وسرعان ما آثبت ال )ليك آم قادرون على القيام دور 
كاملا فى حمابة الوطن العرنى فى الشرق الآدنى ضد الأخطار 
الكرى الى هددته مند منتصف القرن الثالك عشر . وقد آلى 
الحطر الا كبر من ناحبة مغول هولا كو الدىن لم بكتفوا 
الاستيلاء على فارس وتدمبر بغداد والقضاء على اللافة العباسة 
فہا سنة ٠۲١۸‏ ؛ وإعما أخذوا تطرقون إلى الشام بغية | بتلاعا 
م ابتلاع مصر هى الأخرى . 

ولام علا أن مغول فارس کالوا ونين عندذ » الأمر 
اذى جعل الصليبيين فى الشرق الادنى نظرون إلہم وإلى 
حركتهم التوسعية نظرة رضا وأمل » لعلهم عتنقون المسيحية 
فى وم قرب » وعندئذ تصبح تلك القوة الكبرى أداة ساة 
كن الصليببين من تحقيق مشروماتہم فى الشرق الأدلى على 
حساب أهل البلاد من المسامين . 

ولكن مصر الى أخذت على عانقا فىذلك الدور من آدوار 

۳ 


الحروب الصليبية ممة الدفاع عن الكيان العربى ف الشرق 
الأدلى » م سكت عن تهديد المغول وتوغلهم فى الشام ؛ فتمكن 
قطز سلطان ال) لبك من إنزال ضربة قاصمة بالمغول فى موقعة 
عين جالوت سنة ۱۲۹١‏ » فقتل معظمهم وفر الباقون « وولوا 
الأدبار لايلوون على شىء » على قول المؤرخ آبى الحاسن . 

وإذا کان مغول فارس لم يفوا بعد ذلك عن تہدد بلاد 
الام بين حين وآخر » فان سلاطين المماليك فى مصر وقفوا 
مم بالمرصاد وحالوا بینم و بین مایشتېون . ولکن خطر المغول 
يكن ال حطر الوحيد الذى هدد الو طن العر ى فى الشرق الاد نى 
فى تلك القبة ؛ إذ ظل الصليبون قا بعين فى الشام بر بصون باهل 
البلاد الدوائر ويتلون أرضا عززة على كل عرفى . لذلك 
وضع سلاطين الماليك فى مصر لأأنضمم سياسة خارجية واضة 
تتلخص فى تطبر أرض الشام من الدخلاء الغاصبين وتامين 
العرب فى أوطائمم وبلادم . وفى سبيل نفيذ هذه السياسة 
تحت مصر بجميع طاقاتما البشرية » والادية » فكانت اليوش 
والحلات تخرج مها مرة بعد أخرى لنازة المغول حينا وحارية 
الصلسييين أحانا . 

والملاحظ أن الصليبيين آنفسمم فى بلاد الشا م كانوا قد بلغوا 
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درجة واتحة من التفكك والامحلال فى اللصف الأخر من 
القرن الثالكث عشر . وعلى الرغم من أنہم فقدوا كثرا من 
حصو ہم ومتلکاہم عندئد ٠‏ الا آلہم ظلوا متفظون ثلاث 
مدن کبری ھی أنطا كية وطرابلس وعکا » فضلا عن عد دکبیر 
اخر من المدن والحصون . وقد بدأ السلطان الظلاهر سرس 
حر به الشاملة ضد الصليسين سنة ٠٠٠٠١‏ فاستولى على عدد كر 
من المدن والمحصون والمعاقل الصليبية بالشام ؛ حتى توج أعاله 

ولا خن علينا أعمية عودة أنطا كبة إلى أحضان أتجابما 
العرب إذ كانت هذه المدنة م ركزا لإمارة صامامة ری هى الى 
إمارة أسسا الصليبيون فى ‌الشرق الأدى عند ناية القرن المادى 
عفر » اء ضياعما من قبضة الصليبيين دليلا اخر على تعذر 
قاء الدخلاء ف الشام . شم إن استيلاء المسامين على أنطا كية كان 
له آثره فى رفع روحم المعنوية ولشجيعيم على مواصلة الاد 
لطرد الغزاة الغر بين نايا من بلاد الشام . ولشر المراجع إلى 
كثرة أسرى الصلبببين فى أنطا كية حت بلغوا مائة ألف أسير » 
وإلى وفرة الام حى « قسمت النقود بالطاسات » عل 
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والواقع آن جود برس ضد الصليبيين بالشام كانت 
اللقة الأولى فى المعركة التامية الى اتہت بتطپير أرض الشام 
من الدخلاء الغاصبين . ول بث السلطان المنصور قلاوون أن 
استا نف سباسة الجباد نفس القوة والإعان » فوجه جيشاً من 
أرعين آلف فارس وماثة ألف من المشاة ضد طرابلس 
سنة ۱۲۸۹ « وضامقما مضاقة شدىدة » بعد أن نصب حوهما 
آلات المصار وأخذ التقانون نقبون أسوارها . وقد حاول 
الصليبيون بالدام آن تتاسواماينم من خصومات وقوموا 
عحاولة لإنقاذ طرابلس » ولكن جود باءعت الفشل ٠‏ 
واستطاع قلاوون وحنوده الاسآيلاء على المدنة ف ۲١‏ أ ريل 
سنة ۱۲۸۹ . وم بتمكن من النجاة من الصليبيين فى طرا بلس 
سوى قلة قلبلة » وهؤلاء فروا فى المرا كب . وما تكن من 
آم ٭ فا نه م ابق للصلیببین ‏ بعد سقوط طرابلس س سوی 
مدنة عكا » فضلاعن عض ال مرا كز الصغرى الأقل أحمية مثل 
صدا وصور وعثلىث . ودا کان اموت م يعا آن يل السلطان 
قلاوون ليحقتق أمنيته فى طرد آخر البقاي الصلييية من العام » 
فان انه السلطان الاشرف خليل تعد با نمام الرسالة حت جح 
فی الاستیلاء عل عکا ی مانو سنة ۱۲۹۱ . 
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عن آلا غدت كز ملك يت المقدس الصاييبة منذ استبلاء 
السامين على بيت المقدس ؛ ولذلك أدرك الصليببون أن ضباعبا 
نى اة عدم بالشام »> غاولوا صرف الأشرف خليل 
ن قلاوون عن قصده . ولكن السلطان الأشر فصمم على تفي 
غرضه شد حيشاً كبا قدره المؤرخون تين ألفاً من 
الفرسان ومائة وستين ألفا من المشاة » واجتمع ذلك اليش 
الضخ آمام عکا ف آوائل آ ربل سنة ۲44 وم جد الصايبيون 
قوة قرية ستنجدون ہا سوى قرس » فاأتى ملك قرس 


وکات e‏ اخر مدنة کیری باقىة للصاامم بالشام » فضار 


حدم فی عکا ومعه قدر لا باس به من الحار بين والإمدادات 
والمؤن . ولكن كل هذه الإجراءات م كف لصد المسامين 
الذن جحوا فی اقتحام عکا فى مانو سنة ۱۲۹١‏ 4 وعندثذ وجد 
الصليبيون أنفضم داخلا ولا ماص م : فالسامون آمامم 
والبحر من ورائهم . وكان آن هرع عض الصايبيين إلى السفن 
الراسية فى مبناء عكا » ولكن السفن م تسع لطالى النجاء 
ارواحهم » فغرق بعضما فى البحر إسبب اة امول . 

وم يكن منتظرا أن تمكن بقية المعاقل الصليبية الباقة 
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بالشام من الشات » فاسترد المسلمون مدنة صور وغيرها من 
البقايا الصليبية فى سولة . وبدلك زالت دولة الصليبيين نايا 
بالشام » وزال آم تلك اجموع من الغز اة الغر يبين ¢ وعادت بلاد 
الشام لاقعلا إلا آناؤها الأصليون ولا تمتع بخبراتما إلا أ حاب 


الحقيقبون . 


۸ 


الرس ارزررف 
وسباسة الحصار الاقتہادی 
E i‏ کان عص الو رحن الغر سار ن ادن قا اعتر ۳ 
اا ارک الصلسة حركه استعار به فیح قام ا 


الغرب الأورلى فى العصور الوسعلى للاسال إلى باطن الو طن 
العربى ٠‏ فا تا نضيف إلى ذلك أن الاستعار أثبت داتعا أنه 
لا بتع و أن اليه | تقب على مم العصور 

ذلك أن الاستعار لحا إلى استتخدام القوة والعنف اساب 
أصحاب الق حقهم ؛ فاذا فشل أسلوب القوة لا الاستىم 
إلى سساسة انق الاقتصادى عاولا أن بور فى كان الأحرار 
وآن بغت فى عضدم . هذا هو الأسلوب الذى لا إلبه الاستمار 
فى القر نين الرابع عشر والخامس عشمر أيام المعركة الصاببية ‏ 
وهذا هو الأسلوب نفسه الذى لا إلبه الاستعار بعد ستة قرون 

أى فى القرن العشرن س أبام معركة السويس . وفى كاتا 
ا مالين اء الاستعار الفشل والمزية لأن اسان اأضغمل 
لا مجدى مع المؤمنين الأحرار . 

والواقع أن الغرب الأوربى م كد يسمع نا اسايلاء 
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السامين على عكا سنة 1۲١١‏ وطرد آخر البقايا الصليبية من 
الشام حتی ثارت ثائرته وجن چنونه » فاخذ بفكر فى فرض 
حصار اقتصادى على شواطىء مصر والشام لبحرم دول ال اليك 
من نشاطما التجارى الواسع الذى هو أساس قوتها ومصدر 
روا . والمعروف أن غزوات المغول فى القرن الثالك عشر 
آدت إلى تعطيل طرق التجارة الآسبوية بين الشرق والغرن » 
وم مق آمنا من هذه الطرق سوى طريق مصر والنحر 
الأحر ؛ ما مكن المالبك من احتكار تجارة الشرق الأقمى 
والحصول على ثروة طائلة کت من ناء قو ة حر سة ضخمة . 
کدلك ت بلاحط آن آی باد ق العا س ومحاصة فى العصور 
القديمة والوسطى س كان لايممكنه أن نک نفسه نضسه » 
وأن طسبعة الحا الاقتصادية الدولية اعتمدت على أن قوم كل 
بد بتصدرر الفائض من إنتاجه واستراد مافقصه من مواد أولة 
وغير أولية . وقد دآبت مصر فى عصر الحروب الصلسسة بالذات 
على استيراد كثير من المواد الأساسية اللازمة لصناعة السفن 
سمشل الديد وا لشب والكر ت والقار ‏ فصلا عن عض 
امواد الغذائية مثل القع وااز بوت وغرها . هذا كله بالإضافة 
إلى الرقيق الأمض الذى کان الدعامة الكبرى الى قام علا 


نظام الىك فی مصر + والذی کان ستورد من بلدان غرب 
اسيا ووب أورا . 

وميا قل عن أن الصليبيين أخذوا بحاولون تطبيق سياسة 
المصار الاقتصادى عل مصر منذ منتصف القرن الثالكث عشر › 
اله من الواضح أن غرب وربا ) بتبخذ خطوات فعالة فى هذا 
الصدد إلا بعد اسنيلاء المسامين على عكا سنة ۱۹۱ وطرد اخر 
المقايا الصايبية من الشام . ذلك أن البابا نبقولا الرابع أراد 
س عقب سقوط عكا س أن إستشر الغرب الأوربى للقبام بحماة 
صليبية كبرى جدبدة ¢ ولا وجد تراخيا وعدم استجاية 
لشروعه » أصدر قرارآ انوبا سنة ۱۲۹۲ بوقبع عقوبة 
الحرمان على كافة المدن واجمهوربات والدول المسيحية الى 
تتعامل جاربا مع الماليك . وجدير بالذكر أن هذا المرسوم 
البابوى حرم تصدير الرقيق والخيول وبعض المواد الأولية 
کاسحد ند والأخشاب والكبر ت والقار إلى مصر . وقد ضاف 
ابابا بونيفيس الثامن سنة ۱۲۹4 إلى المواد السابقة القمح 
والزبت والنبيذ » وكانت مصر تستوردها جيعاً فى تلك العصور. 

على أن هذه القرارات الباوية الى سد ا فرض حصار 
اقتصادى على مصر ٠‏ كان من الصعب 'تفيذها مادامت الباو بة 
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لاعتلك قواعد صليبية فى شرق حوض البحر المتوسط مكنا 
من عراقبة شواطىء مصر والشام وتخذها الغرب الأورلى 
مرا كز ثابنة مدد مها مجارة المسامين وخاصة فى مصر والشام. 
هذا فضلا عن ضرورة وجود قوة بوليسبة بحرة ممكن 
البابو بة من مراقبة شواطىء مصر للتا كد من أن اهوربات 
الإبطالية ذات المصاط الاقتصادية الكبرى مع مصر قد احترمث 
قرار المقاطعة . 

أما عن الخطوة الأولى فلاحظ أن جز رة قبرس قامت فا 
أسرة حا كة صلبيمة مذ أواخر القرن الثالى عفر س أى مدذ 
أيام الملة الصليببة الثالثة ورشارد قلب الأسد . وقد أخذت 
هذه الأسرة الما كة فى جزرة قبرس س وهى أسرة 
لوزجنان س على عاتقما ممة مساندة الصليبيين بالشام طوال 
القرن الثالك عشر » حى إدا ما استولى المسامون على عكا سنة 
۹۱ وتم طرد اخر البقايا الصليبية من الشام » عندئذ غدت 
جزرة قرس حت حكر ملوکہا من آل لوزجنان أ کیر م رکز 
للصلبايين بالعرق . ومن هذاالمركز المطل على شواطىء مصر 
والشام و اسيا الصغرى استمرت الول الرثيسية للح رك الصليية 
فی اشرق اأدنى فى القر نين الرابع عشر وا حامس عشر 
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وأما ع الخطوة الثانىة الخاصة بضرورة إنشاء قوة بوليسبة 
حر به كن ابابو بة من مراقة شواطىء مصر ي فان هری 
الثانى لوز جان ملك قرس تقدم فى أوائل القرن. الثالك عشر 
روع صلبی هام إلى البابا کلت اامس » طالب فيه بإ نشاء 
قوة صليببة دولية تقوم غرض حصار رى على شواطىء مصر 
والشام لدد عامەن أو اة لشر ط أن کون هد ہ العو ة مستغاة 
ماما عن امهو ريات الإ طالية الى ندكك هنری الثاى فى ولائہا 
لصا الصايى. وقد رأى اللك هنرى لوزجنان أن ذلك الصار 
كفيل با ضعاف دولة الماليك إلى درجة مجعلما عاجزة عن مقاومة 
حل صليبية تتزل بأرض مم نشا ۽ حتى إذا ما تم ذلك صب 
فت الام والاستيلاء على يت المقدس أمرا هينا. 

والواقع أن هری الثای ماك قرس م کن مسا لغا فی نشکره 
ولم بمخطىء فى إساءة بالظن باجمموريات الإبطالية التجارية » لأن 
الندقة لفسا استطع صبرا على قطع علاقاما التحارية 
مع سلطنة ال )اليك وأرسات مبعوثا إلى البابا كلت السادس شر 
له أن حباتما متو قغة عل نشاطما التحارى و أن منعبا من التحارة 
مع مصر بالذات عاد علا بالخسارة والضعف » الأمس الذى جعاما 
تلتمس من البابا الماح لها باستناف علاقاتما التحارية مع دولة 
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اليك . وكان أن استجاب البابا للرجاء ومح للبندقية بالتحارة 
فى غير البضائع الحظورة وذلك لمدة جس سنوات تيدأ من 
سنة ١٤٤‏ . 

ومہما سکن من أص ٤‏ فان جز رة قرس ومل وکا لوا 
لواء الحرب الصليبية فى الشرق الأدلى فى القر نين الرابع عشر 
القيام بعمل إمجانى ضد المسامين فى الشمرق الأدنى ؛ فان اللك 
بطرس الأول لوز جنان قام بحملة صليبية كبرى على الإسكندرية 


سنه |۴٦۵‏ . 
وقد مد اللك بطرس لته بالقبام برحلة طوبلة فى غرب 
أوربا » حع فا ما استطاع عه من السفن والرحال والمال 
والعتاد ۽ حت إذا ما | كتملت استعداداته ده الإسكندرية فى بوم 
حعة والمسامون فى المسأاجد . وكان أن استطاع الصايبيون اقتحام 
الإسكندرية فى غير صعوبة » فدمروا البوتوالمساجد واانات» 
ولوا الأسواق والمتاجر » واعتدوا على النساء والنات ٠‏ حى 
قد بلغ من وحڈيېم آم کالوا قتلون الطفل على صدر أمه 

ثم بدجونما بعد دلك . 
غر آرٺل الصليبيين ¿ استطيعوا الاحتفاظ بالإسكندرية 
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طو لا » فعد أن قضوا بالإسكندرية ثلائة أيام تعد من أسواً 
الأيام التى مس ا الثغر فى نار خه الطوبل » أسرعوا بالرحيل 
عد أن آتوا على کل ما بالإسكندرية من « صامت وناطق » . 
ورعا كان السبب فى إسراع الصليبيين بالرحيل ألم أحسوا 
اقتراب الیش اللصرى الذى سرع من القاهرة لتخلىص 
الإسكندرية من قبضة الغزاة . وقال إن الصليبيين آخدوا محم 
عند جلاأهم عن الإسكندرية حسة | لاف أسير » فضلا عن قدر 
ضخم من البضائع المنهوبة » حتى ضاقت سفنهم من فيا وثقلت 
عا علا فاضطر الصليببون إلى إلقاء بعض حولما فى البحر 
لثىخف واستطبع مواصلة رحا , 

ثم إن ملوك قبرس م بكتفوا عاحة الإسكندرية وغيرها 
من الموالى الإسلامية فى شرق حوض البحر النوسط مثل 
طرابلس » واا استغلوا موقع جز رتم فى شن حرب دالبة 
على ذلك النفر من التجار الأوريبين الذين استمروا بتاجرون 
مع مصر والشام ؛ فكانت سفن قبرس تربص فم فی عرض 
الببحر فى طر قم إلى مصر وما » وتك م آشد فتك .وهكذا 
استمر آهل قبرس « فسدون فى البحر » على قول الؤرخ 
المبنى » وتقطعون الطريق على المر اكب الأتية إلى دمياط 
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أو الاسكندرية ؛ عاماً منم بآن سياسة الصار الاقتصادى هى 
أقوى سالا لإضعاف مصر والشام بعد أن فشلت حاو 
الغر و الرلى. 

وم نستطع مصر احتال تلك السياسة العدوانية من جانب 
قرس ومل وکا ٤‏ عد أن غدت ا جز رة م رکز | لاعدوان عل 
الموالى الإساامية س ليس فقط فى مصر والشام س بل أضاً 
فى اسبا الصغرى حبث بوجدالآتراك . وشاءت الظطروف أن 
اعتلى عرش دولة ال مالك سنة ٠٤۲۲‏ سلطان من آقو ى السااطين 
وآ کر طموحا س هو السلطان رسای س الذی صم على 
وضع حد لعدوان قبرس وماوكما والقضاء على ذلك النفر من 
القراصنة الذن « فسدون فى اليحر » . 

وکان أن آرسل برسبای ثلاث حملات لغزو قبرس » الأولى 
سنة ٠٤۲٤‏ والثاننة سنة ٠٤٠٥١‏ والثالثة سنة ٠٤۲١‏ . وقد 
استملاع اليش المصرى فى اخلة الأخيرة أن نزل المزية ساحقة 
بالك حانوس ماك قرس فى موقعة خير وكمتا » فاخا ت السسوف 
تعمل فى صفوف القبارسة « وأسنة الرماح تطعن فى أعضائم » 
فصارت كرتم قلة وقوتهم ضعفاً » . وعندما رأى الملك 
حاوس ماحل شه حاول الغرار فل تمن بسبب ما أصابه من 
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جروح ۰ فاسره السامون وعادوا به مع حموع عفيرة من 
الاسرى إلى مصر . 

وتصنف المراجع المعاصرة كيف استقبل فى القاهر ة الأ بال 
لذن غزوا قرس ؛ فشق موكمم شوارع القاهرة فى نظام 
باهر « نذهل العقل » » على قول امور آی ا اسن 
آما الأسرى فقا ساروا على الأقدام نا كسى الرءوس ومعم 
ملکہم جانوس متطیا « بغلا أعرج » . وق ظل ملك قبرس 
أسيراً فى قاعة الىل مدة من الزمن ؛ وم بطلق سراحه بعدذلك 
إلا بشروط خاصة و بعد دفع فدية كبيرة من المال . 

ومند ذلات الو قت س وح آوائل القرن السادس عشر س 
غدت قبرس تاعة لمصر » ومن « حلة بلاد السلطان » على قول 
المقريزى . وذلك انارت القلعة الى اخذها الغرب الأو ری 
فى أواخر العصور الوسطى قاعدة لدد الوطن العر ى فیالشرق 
الاد ٤‏ کا استطاعت مصر أن حط الصار الذی فرضه الغرں 
علا فى تلك العصور وآن نخرج من معركة المصار الاقتصادى 
قو بة ظافرة صرفوعة الراس . 
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عل أنه بلاحظ أن سباسة الصار الاقتصادى الى فرضا 
الغرب الاورهى على مصر والشام فى عصر الحروب الصليببة ) 
تقتصر على حوض البحر المتوسط » وإعا آراد أ حاب المشار ع 
الصليبية فى أواخر العصور الوسطى أن دوا ذلك الصار 
إلى البحر الأحمر ليكتمل تطويق مصر اقتصادياً . ولكن 
قطع جارة الشرق الأقمى عن البحر الأحر كان ستازم 
آسرين : الأول هو البحث عن طريق آخر غير طرق البحر 
الأحر تسل جارة الشرق إلى أورا دون أن تمر ,صر 
والشام اللذىن محكيي) سلطة المالبك ٠‏ والثابى عالفة إحدى 
القوى غير الإسلامية الواقعة قرب مدخل البحر الأ حمر من 
ناحية المنوب لنساعد الصليبيين الأوريين فى قطع التجارة 
الواردة إلى دولة الماليك عن طرق ذلك البيحر . 

أما عن الأمس الأول » فان «جنوا » شرعت فعلا فى اليحث 
عن طرق اخر جدد بوصاہا إلى امند » حت دی ہا البحث 
إلى كشف بعض أجزاء الساحل الغرهى لأفر ية س فى مواجة 
جزر كنار ا س عا عد مقدمة للحبود الى أدت إلى كشف 
طريق رأس الرحاء الصا فا عد . هذا إلى أن أحاب 
المممروعات الصايبية فى القر نين الرابع عشر والخامس عشر 
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تناو لوا نی مشرو عاتہم‌فکرة الببحثعن طرق اخر غير طرق 
مصر للحصول على غلات الشرق الأقصى . ومن ذلك المشروع 
الذى قدمه أحد الرهبان الفرانسسكان إلى البابا نبقولا الرابع 
والذی طالب فه شحو لل مجارة المند عن السحر الاجر ومصر 
إلى الخاليج وفارس تحال العراق وأرمينية الصغرى على 
الشاطيء الشرف لاسا الصغرى ؛ ومن هناك تقوم السفن 
الأور ية بقل المتاجر الأسيوة إلى الغرب . 

وهکذا ل نللث آن ظيرت آهة عدة طرق جددة 
للحصول على غلات الشرق الأقصى وتوابله س غير طرق 
مصر والماللك . وكان أول هذه الطرق وأھمہا طرق قبرس 
وموابى أرمينيا الصغرى وال العراق ورز ؛ وثانہا طرق 
البحر الأسود فوانى طرايزون وسينوب وما را إلى الفرات 
وريز ؛ واالما — وهو أضعفما س طريق جوب روسيا 
فالقو قاز فالشسرق الأقصى . وقد أدى الإقمال على الطر بق الأول 
إلى انتعاش ميناء إياس على الشاطىء ال نو بى لأسا الصغرى . 
ولا شك فى أن صداقة الأرمن مع المغول ساعدت على تامين 
هذا الطريق وتنشيطه . 

هذا عن الاجا الأول الخاص بالیحث عن طرق جدد 
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یر ارق مصر احص ول عل مجارة اشرق [ اما عن الاجا 
المصار الاقتصادی ع ل مقر عن طرق اغلاق الجر الجر 
من ناحية انوب ؛ فان الصليببين ) مجدوا أفضل من البدة » 
وهى الدولة التى حكما ملوك مسيحيون أمكن الاتفاق مع 
على نطو يق بلاد المسامين فى العرق الادنى من ناحيتق ال نوب 
والشمال . لذلاف حرصت البابوية على تقوية صلا بالبدة » 
فارسات الرسل والسغراء سنة ٠٠١٠٠١‏ م سنة ٠۳١١‏ إلى ملو لك 
الحبعة ي أرسل ملك فرنسا سفارة إلى ملك الثة 
سنة ۱۳۳۸ . 
ويدو آن هذه الاتصالات التكررة بين الغرب الأورنى 
من ناحية وملوك اليثة المسحين من لاحبة أخرى جحت 
فى اساشارة ملوك اة ضد المسامين وجدمم داخل داثرة 
الل رک الصليسية . من ذلك أن ملك اة 1 كد لسمع خر 
إفارة بطرس لوزجنان ملك قرس على الإسكندرية سنة ٠٠٠٥‏ 
حتی بادر الى إعداد جیش ضیخم » وآعلن آنه سپاجم مصر من 
ناحية انوب » ونذلك ت تطو قبا اقتصاد ا وحر يا . ولكن 
ل تابث أن حاءت الأخار إلى ملك البشة بانسحاب بطرس 
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لوزجنان من الإسكندرية » وعندئذ مد الأحباش إلى بلادم 
سد أن فقدوا کشرآ من رجا 
ومع دلك فان ملوك المي تخلوا عن فكرة حصار 
مصر وميا متا من ناحبة الوب »> دلبل أن إسحاق الأول 
ملك الحبغة ( 1٤١۳۹ = ۱٤۱٤‏ ) أراد القباء محملة صابدة 
کیری ضد مصر » فيدهمها من ناحية اجنوب ؛ وآرسل 
إلى ملوك وربا سنة ۱١۲۸‏ يدعوم لساعدته فى القيام جوم 
على مصر من ناحية الشال . وتروى المراجع أن رسول الك 
إسحاق إلى ملوك غرب أو ربا کان تاجرا فارسا ماما اتمه 
على نور الدن الترزى . وقد مجح هذا الرسول الان 
ف ابلاغ رسالة ملك الحدشة إلى حكام الغرب الأاورنى ؛ وتم 
التاق فعلا علي خطة مزدوحة ايا حة مصر من ناحبتى انوب 
والفال . ولكن حدث عند عودة التبرزى بعد ذلك إلى اليشة 
عن طرق مصر أن | کندف امه » فقتله الساطان برسباى 
إء اتةه . 
وعلى الرعم من مقتل الترزى فان دعوة ملك البشة 
صادفت قولا من عض ا أورنا . من ذلك أن ألفو نس 
الخامس ملك ا رغونة شرع فى إعداد أسطو له لميا جة شواطىء 
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مصر » وأرسل سفارة إلى ملك اة بو كد فما حسن نيته 
عن طربق عقد مصاهرة بين الطرفين . كذلك آظير ملك 
فرسا اھتاما کبیا بذلك المغمروع على الرغم من الشغال فر لسا 
عندلذ جرب المائثة عام ضد الجلترا . 


م کان ن جح فاسکو دی اما البرتغالی فی کشف طرق 
راس الرجاء الصا ( ۱٤۹۷‏ س ۱٤۹4‏ ) 4 اء ذلك ضربة 
قاضية على المكانة التيحار ة الفرىدة التى للت دولة الماليك 
تتمتع ہا طول . وف المرب التى لدبت بعد ذلك بين‌البرتغاليين 
والماللك » أسمت دولة السشة سم وأفر فى مساعدة 
البرتغالبين . والواقع أن الاتصالات الودية بين البرتغاليين 
والاحباش دأت فعلا قل | نشاف طرق رأس الرجاء 
الصا ۽ ولكن هذه الاتصالات م تقو إلا بعد | كتشاف ذلك 
الطرق » فأرسات هبلانة ملك المحثة مبعوثا فى سفارة سنة 
٠‏ إلى ملك البرتغال لغاوضته فى عقد اتماقية ضد الم)اليك 
فى مصر . ومنا من أ الرسالة التى أرساتبا ملك البدة 
إلى ملك البرتغال آنا طفحت بالروح الصليبية الواحة ؛ حى 
آہا لقت ملك البرتغال بلقب « قاهر السامین » ۽ کا أبدث 
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رغبتبا فى أن يدها البرتغاليون بالسفن اللازمة لقفل البحر 
الاجر عند الطور شالا وباب المندب جوا . 
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وأخرراً» فانه بلاحظ أن هذه الشروعات الصلية الحاصة 
بالمصار الاقتصادى على مصر مصحوبة غفكرة أخرى طالما 
ادی ہا دعاة امروب الصلبامة ء ھی جوع مصر والقضاء على 
أهلبا بتحوبل مجرى النيل فى البشة . وهناك فى المراجع 
العر بة مايشير إلى أن ملوك البغة هددوا أ كا من رة 
حول مجرى النيل فى بلادم لتحوبع مصر . وقد ظلات 
هذه الفكرة تراود عقول المتحمسين للحروب الصايبية حى 
نها ب العصور الوسطى » فأرسل ألفو نس ملك أرغونه إلى ملك 
الحيشة سنة ٠٠٠١‏ يطلب منه أن عمل على حو يل مجرى النيل 
ومباحمة مصر من ناحية ال جنوب فى الوقت الذى قوم ألفو نس 
غزو بلاد الشام . ولما اشتد التزاع بين المالبك والبرتغاليين 
عقب كشف طرق راس الرجاء الصا ؛ آرسل البوكرك 
قاد الأسطول البرتغالى س إلى ملك البرتغال طلب إمداده 
بعدد من الال المدر بين على قطع الصخور وحفر الأرض للعمل 
فور على حو بل جرى النيل ؛ ما بدل على اعتقاد الور بين 
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والأحباش جحيعاً فى إمكان تنفيذ ذلك الغروع . 
ومہما نکن من آمر فان الأيام سر عان ما ائٽڻت ان 
آوهام الصلىسن ج نکن 1 أضغاث حلام ¢ وآن فكرة 
الصار الاقتصادی أو ف حول حر ی اليل جح 
مام قوة شب يؤمن بإلله ويؤمن بحقه فى حياة حرة كرية . 


: للوقوف على التفصيلات انظر : سعد عبد الفتاح ماشور‎ )١( 
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ار وں العلیة 


شمان أفربقية وآوربا 


سو كانت المروں الصايبة - کا طن البعض فى الماضی_ 
اا جر د حر ك لاسترداد الأراضى المقدسة من المسامين 
وحاية ححاج الغرب القاصدن إلى تلك الأراضی » لاقنصر 
مسدالما على بلاد الشام . ولكن ارك الصليبية كانت أوسع 
من ذلك بکثير ٤‏ إنہا کا نت المنفس الذى نفس به الغرب الأورنى 
ى العصور الوسطى عن حاسته الدنية من لأاحية ٤‏ وعن رعيت 
فى التوسح والاستعار من نأحة تانية) وعن ثورته على الأوضاع 
الففكرية والاجتاعبة والاقتصادية الت سادت غرب آوربا من 
ناحبة ثالثة . وعلى ذلك لم تكن الحركة الصليببة حدودة يدان 
معان آو باد وأحد > وإما كان من الممكن آن لشتعل نار ها 
فى كل باد بعر فيه الصليبيون الغر يبون على مسامين . وهكذا 
صارت بلاد المسامين فى شعال أفر ية وآسيا الصغرى وأسبانيا 
ميادين لامعركة الصليببة ؛ وذلك بالإضافة إلى البادين المعروفة 
فى الام ومصر والعراق والبحرين الأحر والتوسط . 
والواقع آن شعال أفر يقية ظل إسترعى نظر الصليدين الغر بيين 
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مند وقت مکار ٤‏ حت کانت سنة۱۲۷۰٠‏ فقام لويس التاسع حملت 
الصليببة ‏ المعروفة بالثامنة ‏ واختار ونس بالات هدف 


لثلك احملة . وحتى اليوم لا عرف التاري سببا واتحا لاتجاء 
لويس التاسع وحاته إلى تونس » لاسما وأآن آمير تونس فى ذلك 
الوقت س وهو أو عبد الله مد الستنصر بالل الحفصی س كانت 
تر بطه علاقات طيبة با لحكام المسیحیین فی آوربا » حت لقد اتمه 
المقربزى بوه لفرام و باه « لاصلح آن لى مور السامين ». 
وإذا كانت حلة لويس التاسع على ونس قد باءت بالفشل ننيحة 
طرارة الو وتفشى الأمراض فى معسكر الصليببين » حتى أن 
املك لوس نفسه مات فى تونس فى أغسطلس سنة ٠۲۷١‏ » 
فليس معنى ذلك آن شال آفرقية فاب عن فكر الصليييين 
ومشار عم فى أواخر العصور الوسطى . 

من ذلك أن أحد اب المفرومات‌الصليدة س وهو رومان 
لول س أوصى بالقيام بمحملة صلبببة آسلك طرق شال آفرشة 
الوصول إلى مصر والشام . بل إن رومان لول هدا تعل اللغة 
العرببة وأجاد التفام ا »> فأراد آن يستغل السلاح فى التبشر 
بالمسبحبة بين المسامين فى شال أفرشة »¢ وفعلا فام ,مېمته 
التدشر بة الأول فى شال أفرقية سنة 1۲۹۲ . و بلىٹ 
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أن اتہم رومان لول فى بلاد الفصيين بالشرك والحض على 
الكفر غك عليه بالإعدام ثم خففت هذه العقوبة إلى الطرد 
خارج البلاد . ولكن رومان لول م تعظ وعاد إلى شحال فر قية 
سنة ۳١۷‏ لعاودة الكرة وعاولة نشر المسحة بن السلمين » 
وبخاصة البرر . وفى تلك المدة نزل رومان فى مدنة بجابة 
الإزائر ء حيث استطاع آن بتصل يعض العاماء المسامين و يطلب 
مناظ رېم فى موضومات دنية . وکان آن ثار الرآى العام 
الإسلامى فى بجابة على أساليب ذلك البشر » ك عليه بالسحن 
ستة شير » طرد عدها من ألبلاد . 

وهكذا تلل شعال أفر شبة بمحتل مكانة خاصة فى تضكر 
حاب المشروعات الصليبية حى جمع أسطول صلبى أ سمت فيه 
صقلية ويزا وجوا ؛ واستطاع هذا الأسطول الاستيلاء 
على جز ره جربة الواقعة فى خليج قابس بعال أفرشة . 
وکات هذه الجز رة ا عة عند ند لای العتاس أحمد المستنصر 
مير بنى حفص فى تونس ؛ فل إستطع الدفاع عنها واستولى علييا 
الصایبیون دون صعو نة سنة ۱۳۸۸ . 

وبدو أن النجاح فى الاستيلاء على جزبرة جربة شحع 
جنوا على التفكير فى القيام بحملة صليبية أ كبر ضد المسامين 
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لشمال أفر شة ¢ وى هده الطالة کان لاد نوا من الاعتاد 
عل مساعدة إحدى الدول الأورسة الكرى . وکان أن کے 
الاتصال بين جنوا وفرنسا لاقيام بحملة صليببة ضد توس 
إلذات . ولا بوجد لدنا تعليل لاستئثار تونس باطماع الآور بين 
فى تلك المقة سوى أهمية موقعبا التحارى » تما جعل كثرا 
من التحار الأورسين س ومخاصة الإطالنين س ترددون 
على سوسة واليدىة وسفاقس وفابس » فضلا عن جز رة جر بة 
اتی استولی علا الأوریون سنة ۱۳۸۸ کا سبقى أن أوتنا. 
ثم إن موقع تونس التوسط فى حوض البحر المتوسط ونشاطما 
التحارى جعل موانما قواعد طيبة لكثير من قراصنة المسامين 
الذين سلحوا سفنيم الحفيفة للإغارة على الأساطيل الإطالية 
وغير الإبطالية أثناء سفرياتما من شرق حوض البحر المتوسط 
لی غر به وبالفکس وہب ما مله من بضانع وأموال . 
هذا فضلا عن اعتداء أولئك القراصنة أحبانا على شواطيء 
البلدان والزر الأورية فى حوض البحر التوسط . واللحوظ 
أن قراصلة البرر ل فرقوا بين أعمال القرصنة والاد ۽ 
فرأوا فى تلك الإغارات نوما من أنواع الاد الد ضد 
السيحيين ¢ بدلبل أن اللفصيين أنفسمم مدوا أحيانا إلى مساعدة 
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القراصنة وانشحيعيم . ولكن اجمموريات الإبطالبة الى اعتمدت 
فى حباتا على التعحارة م تستطع السكوت عن تاك الاعتداءات ء 
ولذلك اختار الجنوة أن نوجهوا اتهم الصليية سنة ۱۳١۹۰‏ 
ضد المدبة بوصفما آقوى قلاع تونس وأ كبر مركز للقراصنة 
عمال أفر مَبة فضلا عن أخمية ٠‏ ركز ها التحارى . 

وكان أن وافق شارل السادس ملك فرنسا على مشاركة 
ا لجنو بة فى تلك ال ملة التى اتجبت ضدالمېدة ف صف سنة ۱۳۹۰ . 
وروی ان خلدون أن أخبار نحركات الصايببين وصات 
فی وقت مبکر إلى مسامع الى العباس أحد الثای الستنصر 
أمىر ونس » فارسل انه الأمر أا فارس « ستنغر آهل 
النواحى وتكون رصدا للاأسطول هناك » . ومع ذلك فقد 
استطاع الصلىدو ن التزول إلى الشاطىء دون مقاومة » ومن م 
شرعوا مباشرة فى حاصرة المبدة . على أن المصار استمر 
سعة أسايع دون آن بحقق الصليبيون آى نصر أو تقدم ؛ 
فاو جحوا فى اقتحام‌المدنة ولام استطاعواالتغاب على ايش 
التو ى الذى حضر على رأسه أمراء شحال أفر ية لإنقاذ البدة. 
هذا فى الو قت الذى اشتدت فته حرارة الصيف وتناقصت المؤن 
فى معسكر الصلىسين > فضلا عن أزمة مياه الشرب الى عاب 
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منها الصليبيون الغىء الكثير . وم إسع الصايبيين تحت تأثير 
تلك الظروف سوى طلب الصلح والجلاء دون أن بحققوا هدف 
واحدآ من آهداف حلم ي ما جعل أن خل.ون صف للك 
الجلة بأنما جاءت فشلا لمسيحبين و نمر يوش السامين . 
وهكذا ) يسل المغرب العرهى من جات الأور بين أواخر 
العصور الوسطى » حتى قرر بعض الؤرخين أن اروب الصليبة 
تقلت ميدانہا من المشرق إلى الغرب فى القرن الخامس عشر 
بإلذات . وقد تزعم حركة الممحوم على المغرب فى ذلك الدور 
الأساننون والبرتغاليون » قنحح الأسبانيون فى احتلال أجزاء 
من ساحل ازائر حصنوها وآقاموا فا قلاعا ے »> فى حبن 
احتل البرتغاليون أجزاء من الساحل الغرهى لأفرقية . وإزاء 
المجات الأوريية على بلاد المغرب م يسع الغاربة سوى أن 
يسلحوا السفن لقطع الطريق على الأساطيل الأورية والقيام 
حات مضادة على شواطىء أوربا . وفى تلك الأعمال السحر ة 
الى قام ہا المغرب ضد القوى الاوربة فى أواخر القرن 
ا حامس عشر وآوائل السادس عشر ٠‏ بذكر التارخ عمال 
عروج بن عقوب الذی عرف باسم بربروس وآخیه خر الدین » 
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وقد اشتدا فى ماحجة السفن والثغور الأورية بشكل أزعج 
الأوريين. 

وقد حاءت تلك الممحات فى وقت استفحلت فبه قوة الاتراك 
العا نيبن وازداد خطرم على الأجزاء الشرقية من أوربا . 
ولا شك فی أن اشتداد الحروب دان الأورسن المستحان 
من ناحية وكل من العثا نين والمغارة المسامين من ناحية آخرى › 
والخاذ هذه الجرون مسحة دة واتحة ۽ كان من العوامل 
التى أدت إلى التقارب بين العا نين والمغاربة . وأخراً) جد 
المغرب بدا من الدخول فى كنف الدولة العانية » فاستولى 
العا تبون على الجزائر سنة ٠١٠۲۹‏ ثم على لولس سنة ٠٠١۴٤‏ . 
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والواقعم أن الشرق الآدنی شہد تطورا خطیرا فى القرن 
رابع عشر انيجة لازداد نفوذ العا نين واتساع دوليم أنساعا 
سرا على حساب جير الهم . وإذا كان العا نيون قد غدوا القوة 
الإسلاممة الكبرى فى اسا الصغرى فى أواخر القرن‌الرابععشر » 
فان ذلك جعل ح ركنم التوسعبة على حساب الدولة الرنطية 
وغبرها من القوى المسبحية فى شرق آوربا تبدو فى نظر 
الأور بين المعاصرسن ذأت مسسحة دة حخطرة ۽ حتی أن الرآی 
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الغالب فى التاريح هو اعتبار الجلات التى أعدها الأور يون 
ى القر نين الرابع عشر والامس عشر لوقف التوسع العانى 
فى شرق وربا » حملات صليببة قام ما الأوريون اة شرق 
أوريا من حركة التوسع الإسلامية الى قام ا العا بون 
على حساب الشعوب المسيحية . 

ذلك أن العهانبين جحوا فى العبور إلى القارة الأورية 
فی الر یع الأول من القرن الرابع عشر »> ومند ذلك الوقت 
۾ بدخروا وسعا فى التوسع السريع على حساب المسيحين 
فی شرق وربا حت استولوا على فالیبولی سنة ٠٠١٠٤‏ ثم على 
أدرله سنة ٠۳۵۷‏ . وهكذا أحاط العا نون بالقسططينة 
وقطعوا الصلة ينها وبين العام الأورنى عند وفاة الساطان 
أو ر خان العثاهى سنة ٠٣١۹‏ . 

ور ما ظن الغرب الاوربى أن فى وجود امبراطورة الصرب 
ضاناً كافباً لوقف توسع العنانيين فى شرق آوربا ؛ ولكن 
السلطان مراد الأول العاى استطاع آن طم ذلك الاجر 
وأحرز انتصاراً على الصرب عند ال مارتزا سنة ٠ 1۴۷١‏ وعد 
ذلك سقطت بلغاريا فى قبضة العانيين . وف موقعة كوسوفو 
سنة ۱۳۸١‏ أحرز العا نيون انتصاراً على الصرب ولك غدوا 
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سادة النلقان . وكان أن فز ع الغرب الأوربى من جراء توسع 
الثانسين على ذلك الوجه فى شرق آوربا » فصدرت مراسم 
بابو ب سنة ۱۳۹٤‏ س ۱۴۹۵ لإعلان الحرب الصليدة ضد 
العا نان المسلهين . وسرعان ما أخذت الاستعدادات جرى 
فى الغرى الور نى للجهاة الصايبية المنتظرة » وهى اة الى شار ك 
فما الفرنسيون والالان والإمجايز واجريون ؛ فضلا عن 
أعداد كبرة من المتطوعين وفدوا من نولدا وبوهيميا وإبطاليا 
وإسانا . وف آواخر ولو سنة ۱۳۹٩‏ اجتمعت فى ودا 
ا لوش الصلببة الى بلغت عدتها أ كر من مائة آلف مقاتل »> 
وهو أ كر عدد من الصلاين اشترك فى موقعة وأاحدة ضد 
المسامين فى تار الحروب الصليبية . 

وقد استمر الصلاون قى زحفهم بحذاء الدانوب إستولون 
على المدن التابعة للعها تسين واحدة عد أخرى > ومتلون من 
فما من آتراك أولا عن آخر . وأخرا وصل النانبون 
إلى مدنة يقو وليس س أقوى المعاقل العا نبة على الدانوب س 
فو قغو | عاجزین آمامہا لمصاتا . ول بث أن ظہر ايش 
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الاي حت قادة الساطان باز د » وعندلذ م قو الصليبيون 
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على الصمود آمام العا بين » وحلت م المزية ساحقة فى أواخر 
سنة ۱۴۳۸٩‏ . 

وكانت حلة لبقو بوليس اخر حلة صليبية كسبرة ذات صبغة 
دولىة » غا مک ن المثا نبين من محقيق سيط رتهم الفعلية على معظم 
الىلقان . وقد حاول الأورسون أن لستفىدو | من الضربة الى 
آنز لما تيمورلنك بلدولة العانبة فى موقعة آنقرة سنة ٠٤٠١‏ 
فدعت الباوية اة صاسة جد دة محرر الىلقان من اجک 
العاف . ولكن الساطان مراد الئان الئان کان سرع 
فى العمل » فأتزل هزيية كبرى بالمنغار بين وحلفا مم عند فارنا 
سنة ٠٤٤٤‏ . وذلك فشلت أبضا تلك الجلة الصليسة التى دعا نما 
لبابا وناب عنه فيا أحد الكرادلة > فضلا عما أحاط امن 
شعور دی وأضح . 

وأخرا سقطت الق طنطنية فى قرضة العا نبان سنة ٠٣٥٣‏ » 
فاهتزت البابوية والعا) المسيحى الغرنى لتلك الصدمة ؛ وحاول 
البابا يوس الثاى سنة ۱٤١۳‏ أن بضع مشروع حملة صليسة 
کبرى على غرار الملات الصليبية التى تح عنبا كتب التارع . 
ولكن دعوة البابا ذهبت مع الرح > إذ كان الغرب الأورلى 
على واب عصور جديدة وآخذ "بار الهضة جرف الأور سين 
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فرفضوا أن نساقوا وراء البانوية ورحال الدين السيافا آتمى 
لتحقبق أهداف صعة لا اسب مع التضحيات الضخمة الى ظلل 
الغرب الأورلى شحملپا قرولا طو لة دون مر : وأحخة. وعندما 
وجد البابا سوس الثانى نفسه وحندا تايب الجاسة قامه وط 
مجتمع لا بقدر شعوره > صمم على القيام سه بإاحلة الصليية 
المزعومة . وكان آن حع البابا عدة سفن ومحر على رأسا » 
ولكن م بث أن انفض بحارة السفن عنه » مات ذلك الباب 
حز نا سنة ۱٤٩۳‏ . 
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ولكن إذا كانت المعركة الصليبية قد تهت فى القر نين الرا بغ 
عشر والخامس عشر رجحان آفة ااسامين فى الشرف الادنى 
فاإن تنبحة المعركة كانت عكسية فى آسبا نبا ؛ حبث تى الاس 
فینہاية القرن ا حامس عشمر بطرد ااسامین نہائبا من شبه اجزرة 
الأسبانية . ولا بوجد تعليل لمذه الظاهرة سوى آن المسامين 
فی آسبانیا کانوا بیدین عن قلب العام الإسلاسی وم رکز حرک 
الاد » فی الو قت الذى كانت أسبانا قطعة لا تتحز ا عن القارة 
الأورية ؛ وكان المسيحيون فما قر بين من البابوية ومن قاب 
العا المسجى الغرنى » الأ الذى جعل ااسكفتين غير متعادلتين. 

Ye 


والمعروف عن المسامین فی آسبانيا آنہم م بسطوا سيط رتم 
مطلقا على يع شبه الجزبرة» واعا ظطلت أجزاء واسعة فى الال 
والغرب خارج نفوذم . وفى تلك الأجزاء قامت دوبلات 
مسبحبة اهما قشتاله وآرغوله ولیون والبرتغال وغیرها ۲ وهی 
الدوبلات التى انطلقت مها حركة مقاومة المسامين والسعى 
لإخراجهم من شبه الجزبرة عندما اتضح ضعف دول 
ی الاندل . 

وقد أخذت حركة التوسع المسيحى فى أسبانيا سير بخطى 
سربعة على حساب المسامين فى القرن الثالكث عشر ؛ فل كد 
فردناند الثالث ملك قشتاله بحقق الوحدة مع ليون سنة ٠۲٣٠١‏ 
حتى فت قرطبة القر السابق اللخلاقة الأموية بالنداس ست 
۹ء وحول حامعپا إلى كندرائبة . وف سنة ٠۲١٤‏ استولى 
فردناند الثالث على أشبيليه من المسامين » ا استولى على قادس 
وشرلش سنة ٠٠٠١‏ 4 ودلك وصل إلى شاطےء الحرط 
الاطلسى ؛ فى حين استولى خليفته آلفو نس العاشر على مرسية 
سنة ۱۲١١‏ بمساعدة جيمس الأول ملك أرغونة . هذا 
فی‌الوقت‌الذى وصات فيه البرتغال سنة۲۹۲٠‏ إلى حدودها المد فة 
عد أن اتتزعت إقلم الغرب من المسامين . وىدلك سق للمسامين 


۹ 


فى أسانىا سوى مقاطعة غرناطة فى انوب » حيث قدر هم 
أن عيشوا فترة أخرى بلغت قرنين ونصفا من الزمان . 
وليس معنى ذلك أن المسامين فى الأندلس استساموا عل طول 
الخط فى ذلك الدور الأخبر من أدوار دولمم » فقد عبر أمير 
فاس مضیق جبل طارق علی راس جیش کبیر وانضم اليه آمیر 
غرناطة وأخذوا جعيا محاصرون طرف . ولكن ملك قشتال 
لفو نس الادى عشر سرع لمواجة ذلك الغزو سنة ٠۳٤١‏ 4 
وجح فى إنزال هزية بالمسامين والاستيلاء على بعض معاقليم » 
غا جعل مير فاس نسحب إلى أفرشبة . وكان ألفو نس اطلادى 
عشر بطمع فى الاسايلاء على حل طارق ليحول دون وصول 
إمدادات فى المستقبل من مسامى أفر ية إلى إخوانهم فى غرناطة. 
ولكن اتنشار الوباء الأسود فى أوربا سنة ٠٠٠٠١‏ شل حركة 
الحكام والحكومين جيعا وحال دون نفيذ ذلك المشروع . 
ول بلبث أن آدى توحيد قشتالة وأرغولة فى آواخر القرن 
ا لحاس عشر إلى زياإدة الخطر الحدق االمسامين فى جنوب 
أسبانيا . وبدو آن مسامى غرناطة غرم المدوء السى الذى 
ساد ادود الفاصلة بيهم وبين جيرالمم ٤‏ فانقسموا على أنفسمم » 
44 


وددوا جود فی تار ب عم عضا دون ان عملو | سسا ا 
القوة المسيحيبة الموحدة الى قامت على حدودم . وكان أن بدا 
اهحوم املسحى على غر ناطة سنة فاځذت المدن والقلاع 
الإسلامية تساقط واحدة بعد آخرى فى أيدى المسيحيين . 
والأسلحة النارية » فلحا الملسيحبون فى أسبانيا إلى طعن المسامين 
على حصن لورة سم لوشة من المسامين . ما مالقة فقد قاومٽ 
مقاومة عنفة فضل شحاعة قاندها حامد الزغى » فلحا 
السيحيون إلى بث الالغام حت اسوارها وحضرت إزابلا 
نما لتثير الشجاعة فى قلوب رجالا حتى نفدت الأقوات 
فى المدنة فاستسامت للغزاة . وف سنة ٠۱٤۸4‏ سقطت بسطة 
فی آندى المسحيين عد آن ظلت قاو مم ى شحاعة لأدرة سنة 
أشهر . وبذلك لم بق لامسامين فى الأندلس سوى غرناطة الق 
ظلت تقاوم فی عناد حق اضطرت إل إلقاء السالاح قرب نہاية 
سنة ٠ ۱٤٩١‏ بعد أن وجدت فسا وحيدة وسط حيط من 
السيحبين وبعد أن طال انتظارها لوصول النجدة المزعومة 
YA‏ 


فی اسبانیا . 


وهنا نؤكد أن تلك المروب التى دارت بين المسامين 
والمسیحیین فی آسہا نیا اعا کا نت س باعتراف مر ة المؤرخین ‏ 
حلقة أخبرة فى ساسلة الحروب الصليبية . ولا أدل على ذلك من 
أن البابوءة كانت ارك جود المسيحيين فى أسبانيا فى حر مم 
ضد المسامين ؛ ۴ أن تلك الحروب التى شا المسيحبون 

فى الغرب م يشترك فما الأسبان وحدم ؛ وإما شارك فبا ضا 
متطوعون من تلف جنسياٽت غرب ورب کا لسو سر ین 
والإجليز والألمان ... وهؤلاء عا تزحوا إلى أسانا 
ليعبروا عن حاستهم الصليببة فى حرب المسامين . 

ع إن روح التعصب الصايبية هرت بوضوح عقب استسلام 
غرناطة » فإ قعلى الرغم من آن شروط التسلےم نصت على عدم 
الانتقام من المسامين والإساءة إلہم ؛ إلا آن هذه الشروط كان 

من الصعب تنفيدها قى عصر طفح روح التعصب الدنى وف باد 
عرف حكامه بالتطرف فى ذلك التعصب . وهكذا أعقب سقوط 
غر ناطة مو جة من التعذ ب الوحفى الذى حل عن بق ف البلاد 

۹ 


من المسامين . وځ ننته هذه الموجة إلا ف القرن السابغ غشر 
عد أن عذن من المسامين من عدب وشرد من شرد وقتل 
من قتل » حتى لقد ثبت آن حملة من نى من مسامى الأندلس 
عقب سقوط غرناطة بلغت ثلاثة ملايين نة( . 


: للوقوف على التفصيلات » انظر : سعد عبد الفتاح عاشور‎ )١( 
. ١۲١۸ الح رکه الصلیبیة ج ۲ ص ۱۲۰۵۳ س‎ 
A٥ 


س رسس ال روب الع يبه 


اا 1 كثيرون ارك الصليبية فى سلسلة حروب دموة 

ا متصاة اللقات » وقف فا المسامون والصلييون 
وجا وجه ٤‏ دون أن بعرفوا حميعاً لغة للتفام عدا لغة السيوف 
والراب . والواقعم أن هذه الصورة القانمة للحركة الصليية 
لا عير إلا عن وجه واحد فقط من أوجه "لك الحرکة » وهی 
لذلك أعد ما تكون عن احققة ولتار . فالقيقة الثا نة الى 
لا صح أن نخفل عا عند دراسة المحركة الصلببة » فى أن هذه 
الح رک - مپ) تعددت أغراضہا وتمانت دوافعپا ۔ كانت قبل 
كل شىء الا واسعاً التتى فيه الشرق العرنى الإسلامی بالغرب 
الأورنى السيحى » وأن هذا اللقاء م يكن لقاء حر با فى ساحة 
الوغی سب » بل کان أبضا لقاء حضاريا على أوسع نطاق . 

وعحب من عمق قليلا قى مصادر الروب الصليبية - 
الحر ببة وغير العر ببة ‏ عندما بامس مدى قوة الروابط الأجاعبة 
الى كانت نشا بين السامين والصايبيين بالشام بين حين وآخر ۽ 
وكبف أن هذه الروابط بلغت أحانا حد الصداقة والالفة . من 


A۱ 


دلك ما روه أسامة ن منقذ من أنه كان للملك فولك _ ملك 
ملك بيت القدس الصليبية - فارس محتشم من الفرجة وصل 
إلى الشام الح م المودة إلى بلاده . ولكن ذلك الفارس 
ساقته الصدف إلى الاتصال باسامة » فالس به « وصار ملازعی 
بدعونى « آخى » وييننا الودة والعاشرة . فاما عزم على التوجه 
فی الیحر الى بلادہ قال لی : یا خی e‏ آنا سائر إلى بلادی ٤‏ 
ور دك أن تنفد معى أ نك - وکان انی معی وهو أبن اربع 
عشرة سنة ب إلى بلادى صر الفرسان وبتعل الفروسية » . 
ولكن آسامة اعتدر لصدقه الصلبى عن تة طلبه » وودعه 
وداع لاحاب . 

بل لقد کان بحدث فى أشد أوقات القتال حرصا آن سام 
امسامون والصلسبون حيعاً طول القتال > و شادلون الة_كاهة 
والطرف > إلى أن تتهى فترة الاستحام وعندند عودون إلى 
القتال من جديد . من ذلك ما رواه الورخ أبو شامة من أنه 
عندما طال القتال بين السامين والصلسيين أمام عك سنة ٠۱۹١‏ 
« أنس البعض باللعض يث أن الطائفتين «المسامين والصلسان» 


)١(‏ اسامة بن ملقد : كتاب الاعتبار ص ۳۲٠س‏ لعر فيلب حق 
A۲‏ 


کا تا تتحدثان وتتركان القتال . ورعا غنى البعض ورقص البعض 
لماو ل المعاشرة ۽ م برجعون إلى القتال بعد ساعة . وسئموا وما 
فقالوا لی : ک بتقاتل الكبار وليس لاصغار حظ ؛ ريد أن 
بصطرع صببان : صي منا وصې منک . فاخرج صبیان من البلد 
« المسامين » إلى صبيين من الفر ع » فوب أحد الصببين المسامين 
عل أحد الصسين الكافرن > فاحتضنه وضرب به الأرض 
وأخذه آسبرا » فاشتراه مته عض الفر ج بد نارن » وقالوا : 
هو آسرلك حقاً » فأخذ الدنار ين وأطلقه" ! » 

وهكذا ل تكن الحروب الصليبية جرد معارك دموبة 
مستمرة س کا دو من اتپا س وإعا التبا علاقات إنسا نة 
عدىدة . وقد اقتطفت من المراجع المعاصرة وعة من القصص 
لکل مہا مغزی خاص عبر عن جاب مہمل س رغم اة س 
من جوانب الحركة الصليبية . 
١‏ س فاب کیم ! 

فخر التاريغ العر بی بصلاح الدینء بو صفه الشخصة البارز ة 
فی تار الحروب الصلسية > والىطل الكر الذى قذى عمر ه 


)1( بو شامة ۽ کتاب الروضتین ؛ ج ۲ ص ١٤۳‏ . 
A۲‏ 


فى اجهاد والعمل على طرد الدخلاء الغاصبين من أرض العرو بة. 
أما الأور مون فيم عادة فخرون بشحصية ر ششارد قل الأسد 
وصور ونه فى صورة الہطل الذی آنى من بلاده فى غرب أوربا 
بقضی بضع سنوات فی آرض الشام »> حرص فما على رمم البناء 
الصلبى وتدعيمه » وأظطر من ا جلد والمثارة فى حار بة المسامين 
ما م بظره ملك آخر من ملوك الغرب الذىن أسهموا فى الى 
الصلسة . 

ولكن إذاكانت المراجع الأورية تصور صلاح الدن 
ورتشارد فى صورة الندين التعادلين الاذين وقف كل مهما 
للا خر دفاعا عن وجة نظر معينة ؛ فا تنا نامس فارقا كيرا 
بين الرجلين فى المثلوالأخلاق . إن البطولة ليست جرد الشحاعة 
فى القتال > ولكن البطوة لما جانما المحنوى المام الذى رضن 
على صاحما هالة من الإ جاب والتقدر والثالية . و بعبارة أخرى 
فان البطولة تتطلب قبل كل شىء مستوى معبناً من الأخلاق › 
وبمحاصة فيا تعلق بعاملة ا لحصوم والأعداء 

وف الوقت الذی ری ر شمارد قل الأسد لحا أ کر من 
رة إلى الغدر والمراوغة ونقض العود ونكت الان والقسوة 
فىمعاملة الأسرى من‌السامين ؛ إذا بصلا الدن - على التكس_ 

A 


حرص على معاملة الصايبيين معاملة كرية ؛ فلا بكاد بستولى على 
مدنة حتى بطلق سراح من فا من نساء الصليسيين » ولسسح 
من باروج معززات مكرمات إلى حبث بردن . من ذلك أن 
ر تشارد قلب الأسد تعد با طلاق سراح آسری عکا من‌المسامين 
وفقاً للاتفاقبة المبرمة بين الطرفين سنة ٠١١١‏ ؛ ولكنه م كد 
بستولی على عکا حتی مع من فا من الأسری « وکانوا زهاء 
ثلا آلاف مسل » وقتلوم صبرآً» طعناً وضرب بالسيف » . 
عندما استولى على بيت المقدس من الصليبيين » إذ أطلق سراح 
من فما ومح لمم با روج إلى المدن الصليبية القربة سالين . 
و معاملة الصليسيان عثل ما الوا به السامان عند استیلا مم على 
الأما كن القدسة المسيحبة » والزام روح التساع تجاه المسيحان 
لأنه « عندما فتح مير المؤمنين تمر رضى الله عنه القدس فى 
صدر الإسلام » أقرش على هذا الکن ول امر دم الان ( 
بل لقد حدث أن وقعت زوحة آرلاط س اخم اللدود 
لصلاح الدين س آسبرة ى قضة المسامين علدما استولی صلاح 
Ao‏ 


الدن عل یت القدس سنة ۱۹۸۷ 4 فطلىت الماح فما عغادرة 
المدنة » کا طلبت إطلاق سراح ابيا ۽ فأ كرمما السلطان و 
فما بالسفر « وهی نواا حوطة ورآما منوطة » ۽ کا أطلق 
سراح أبها بعد ذلك . وقد أدى هذا الساهل من حا نب صللا 
اين مجاه الصليبيين ومالغته فى كرام خصومه إلى استمار: 
عض معاصريه الذين ر أوا فى‌هذه السباسة نوعا من عدم الحزم . 
من ذلك ما بقوله المؤرخ ابن الأثير معلقا على سياسة صلا 
لدين » عائبا عليه إفراطه فى الاساع والتساهل مع خصومه : 
« إن الا ک أو للك لا نبغى أن ترك الحزم وإن ساعدته 
الأقدار ۽ فلان عجز حازما خير له من أن ظفر مفرطا مضبما 
للحزم !1 ! »( . 

ولا أدل على کرم آخلاق صلاح الدين ف معاماة خصو مه 
من آله عندما عل برض حصمه رتشارد قلب الأسد » و أنه 
ف حاجة إلى بعض الفا كية والثلج » أسرع بارسال الكمژى 
واخوم وغيرها من الفوا كه المطلوبة فضا عن الثلح والدواء 
والشراب إلى خصمه » اذى م بکد سل من مرضه جت عاود 
ا لحرب ضد المسامين وصلاح الدين . 


. الكامل ف التارخ ۽ حوادث سنة ۸ه ه‎ )١( 
A^“ 


وة قصة ذكرها القاضی اء الدن ن شداد س صديق 
صالاح الدن ورفبقه وكاتب سرته س واعطبنا صورة واضة 
عن أخلاق صلاح الدين وحيل ماله . ذلك أنه حدث أثناء 
لمراع الناشب بين المسامين والصليسين حول عك سنة ٠٠١١‏ 
أن غنم بعض عض المسامين طفلا رضعاً عمره للالة أشير . 
« وما فقدته أب انت مستغيثة بالو بل والشور طول اللنل حى 
وصل خبرها إلى ملوكيم « ملوك الصليببين » فقالوا لما : 
إنه « أى صلاحالدين » رحم القلب » وقد أذنا لك ف الخروج » 
فاخرجچی واطلبیه منه » فا له رده علىك . رجت استخنث 
إلى الزك « مقدمة اليش » فاخر تېم واقعا فا طلقوها 
وآنغذوها إلى السلطان « صلاح الدن » ؛ فلقبته وهو را كب 
ونا نی خدمته » وفی خدمته خلق عظم » فبکت بکاء شدیدا 
ومرغت وجپپا ف الراب فسأل عن قصتا فاخىروه ۾ فرق 
ما ودمعت عينه وأم بإحضار الرضبع »> فوجدوه قد يع 
فى السوق » فارتده وأمس بدفع تنه إلى المشترى وأخذوه منه . 
وم بزل « صلاح الدن » واقفا حتى أحضر الطفل وسل إلا ۽ 
فا خد وبکت بکاء شدىدا » وضمته إلى صدرها والناس 
نظرون الما وينكون وآنا واقف فى جاتهم ٠‏ فأرضعته ساعة » 


AY 


م امس ہا حملت على فرس وألحقت بعسكرشم مع طفاا ! » 

وعلق ان شداد عل هده القصة فابلا « قانظر إلى هده 
اإرحة الشاملة لاس البشربة . اللهم إنك خلقته رحا فار حه 
رحة واسعة من عندك اذا اللال وال كرام ! »0 


~ شل راء انر مسار ال ال مساب : 
على أن الق العربى الكرم م بظر فى تصرفات حكام 
المسامين س مثل صلاح الین س سب » بل ظهر أضا 
فى تصرفات مامة الاس ؛ حى اعترف كتاب الصايببين أ نفسمم 
أن احمل ما فى العرب أخلاقيم . والعروف أن الاعتراف 
اليل ورد المعروف من الصفات الأصبلة الى تحلى ہا العرب . 
وة قصة طرفة رددتما المراجم الصليبية » تشهد على مدى 
تدر العرب لامعروف واعترافېم باججیل ٤‏ وحرصېم على رد 
الجسنة احسن ما . 
ذلك آله إدا کن الصلىسون قد نظاهر وا ان ح رکم 
التوسعة اللكرى فى آواخر القرن الادى عشر إا اسېدفت 
استرداد بيت المقدس من المساسن وتامان طرق اج ا 


. ١١ أبن شداد : النوادر الساطا دة 4 ص‎ )١( 
AA 


الأراضى المقدستة » فان سياستيم التى اتبعوها غداة اسيلامم 
على بيت المقدس سنة ۱۰۹4 سرعان ما كشفت النقان عن 
أطماعهم الاستمارة النوسعية فى الوطن العربى . فل تكد نم 
توج بإدون الأول ملكا على ملك بيت المقدس الصليبية ء 
حتى شرع سنة ۱٠١١‏ فى الإغارة على البلاد العرية امجاورة . 
وبروى المؤرخ الصلبى ولم الصورى أن اللك بلدوين الأول 
ها-جم ف ريبع سنة ٠٠١١‏ قسلة عرسة كانت تعر الأردن » 
فقتل معظم ر جانا وأسر النساء والأطفال واستولى على قدر 
ضخم من الغنام . وكانت من حملة الأسرى زوجة أحد شیوخ 
القسلة »> وهى حامل على وشك الوضع ؛ فاما عر املك ادون 
مرها أطلق سراحپا ومعپا خادمتبا ولان وقدر من الزاد . 
وم تلبث المرأة أن وضعت مولودها فى الطريق » وعادت 
إلى زو جا لتروی له ما حدث نما . 

و عض مدة طولة حتى ايحت الفرصة لشيخ القبيلة 
ليعبر عن اعترافه بالميل لامك الصلبى . ذلك أن توسع بلدوين 
الأول فى جنوب فلسطين واستيلائه على أرسوف وقيساره » 
حرك الدولة الفاطمية من سباتما العميق » فلج الوزير الأفضل 
الفاطمى إلى إرسال حلتين إلى الشام سنة 1٠١١‏ وسنة ٠٠١١‏ 
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ارد عادبة الصليبيين . وإذا كان اللك بلدوين قد مكن من 
إحراز انتصار سريع على اة الفاطمية الأولى ؛ فارن الفاطميين 
استطاعوا أن بوقعوا بالك الصليى فى الجلة الأخرة ؛ فاتهزوا 
فرصة ابتعاده عن بقبة قواله وباغتوه فا بين ازور والرملة . 
وكان أن تنل معظم من كان مع اللك بلدوين من الصليبيين ء 
واضطر اللك نفسه إلى الفرار إلى الرملة والاحتاء ہا ف ۷| 
مادو سنة |١١١۲‏ . 

والمعروف أن الرماة مدنة صغرة ضعيفة التحصان » فقضى 
املك بلدوين ليلته فما وهو بحسب حصسابا لوصول القوات 
الإسلامية بين حظة وأخرى . و ينا بلدوين بقضى ليلته فى الرملة 
لا مض له جفن فی انتظار مصيره الحتوم ؛ إذا بشيخ العرب 
الذى كان بلدوين قدأ كرم زوجته الشابة فى العام السابق 
نظېر 1 آمام املك الصليى لیرد له اسل > ذلك أن الشيخ 
لمرب م بكد يسمع عا حدث لملك الصليى حتى بكر 
معروفه » ودرك أن اللك بدخوله الرملة قد وقع ف المصيدة ء 
فصمم على مساعداته أعترافا فضله . وكان أن فتح اللك لدون 
عينيه فى ظلام اللبل ليحد آمامه الشيخ العرنى شول له 
« إن مثلك لا ببغى أن ضام . ساساعدك على الفرار لک 
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محصل على فرصة آخرى تدافع ہا عن نفك » بشرط أن 
تقاتل المسامين ۴ قاتل الشعرفاء لا أن تعتدى عل المسالين 
کا فعل اللصوص !» . 

وماسى إلا لحظة حتى ساعد الشيخ العرنى اللك الصلبى 
فى حلع ملابسه »> وآلبسه ملالس عر ية تتكر فبا ادون ۽ 
ودلك آمکنه اروج إلى افا والنحاة من الأسر ! . 


۳ - متروع مصاشرة بى المسان والصليسس : 
ومن اللاحظ آنه مع مضی الو قٽ أخذت حدة التعصب 
احملة الصليسبة الأولى إلى الشرق فى أواخر القرن الحادى عع 
غير تدر يجيا بمحيث م بصبح هناك مانع لدى الصليببين فى ناية 
القرن الثانى عشر من الارتباط برباط المصاهرة مع المسامين . 
ذلك آنه عندما طالت إقامة رتشارد قل الأسد فى الشرق »> 
ولعثرت المغاوضات ينه وبين المسامين بسبب رغبة كل فرق 
طرفا لسم النزاع بين المسامين والصليبيين بالشام ۽ هو أن 
۹1 


زوج الك العادل أخو صلاح الدين من الأميرة جوانا أخت 
رششارد « وكانت عززة عليه كبيرة القدر » . وقد اسیدف 
رششارد من وراء محقيق ذلك المشروع آن بيشترك الزوحان 
العادل الذى عثل الاب الإسلای ورسشارد الذى ثل 
لجاب الصلیی س فى حك فاسطين جا فيا بيت القدس و الان 
الساحلبة ؛ ويذلك بحسم الخلاف بين المسامين والصليبين . 

ومن الطر ف آن الملك العادل رحب بتلك الفكرة ترحسا 
كرا « ورآى فى ذلك عبن الصواب » . ورا رأى العادل 
- وهو الرجل الثانى فى الدوة الأيو بة بعد أخبه صلاح الدين _ 
فى ذلك الحل ضانا لتوحيد المسامين والصليببين فى بلاد الشام 
حت لواء واحد » وإقرار الأمور ف تلك البلاد على أساس 
من| حبة والمودة المتبادلة بين الفر ين . عل آن آغرب ماف هذه 
الةصة هو أن صلاح الدىن نفسه قبل الفكرة وأعلن ترحبه 
ہا فى صراحة تامة . ويدو آن صلاح الدين أعلن قبوله لذلك 
الممسروع لعامه أن ملك الجلترا ليس حادا فى انفيذ مشمروعه 
« وآن هذا منه مکر وهزو » . 

ومهما يكن من آم فان العقبة الكؤود فى سبيل نفيذ 
ذلك المشروع م تات من انب صلاح الدين أو ريتشارد » 

A۲ 


وإنما أنت من حانب العروس - الأميرة جوانا س التى أ بت 
أن « كن مساما من نفا » . وروى المؤرخ آبو شامة 
أن رحال الدين من الصليبيين دخلوا على الأميرة جوانا 
« وخوفوها واتېموها فی دنا وعنفوها وقالوا ما ما معناه : 
هذه فضيحة فظبعة وسبة شنبعة » وقطع على النصراأنية وقطيعة » 
وأنت ماصبة لامسيح لا معلبعة ! فرجعت عن ذلك وما أحابت ». 
وم بلبث أن اعتذر رتشارد عن تنفد مشروع زواج العادل 
من جوانا ۽ وقال إن اخته لا تعترض على شخص العادل فسه » 
وإنما تعترط دخول العادل فى دشا ! ودلك فشل المغىروعء() . 

وبصرف النظر عا بدو فى قصة مشروع زواج العادل 
من خت ملك الجلترا من غرائب » وما اعترضت ذلك المشروع 
من صعاب حالت دون انفده ؛ فاإن جرد التفكير فى فيد داك 
المشروع ندل على ما اعترى عصر الحروب الصليبية من تطو 
فى مشاعر المسامين والمسحين على السواء . وشتان بين هده 
العقلبة الى فکر ہا رتشارد وصلاح الدين والعادل جيعا 

(۱) أو شامة : کتاب الروضتین » ج ۲ ص ۱۹۳ أن‌شداد : 
التوادر السلطاننة ص ۳٠۸‏ » عاد الدين الكانب : الفتح القى 
ص ۳۰۹ . 
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ی آواخر القرن الثانی عشر › و ہین الروح التی آئی ہا رجال 
ا جلة الصلبية الأولى إلى الشام فى أواخر القرن الخحادى عشر . 
والواقع أن هذا التفكير من جانب ريتشارد وتلك الاستجابة 
من حا نب صلاح الدىن والعادل » إعا بدلان عل التقارب السياسى 
والمضارى والفكرى بين المسامين والصليسين ف الشام بد 
مرور قرن على داية المرب الصلية بالشام » کا بدلان علىروح 
التساع الى أخذت مدو فى عض تصرفات الفقر شين . وحسيا 
ما روه امرخ ان واصل عد ذلك مباشرة من اجتاع اللا 
العادل وريتشارد سوا « على طعام وحادثة » ؛ وكيف 
أن ريتشارد طالب الاجتاع صلاح الدين نفسه ؛ ولكن اللك 
العادل رفض طابه وقال : « إن الملوك إذا اجتمعوا تقح بينم 
المحاصمة بعد ذلك ؛ وإذا أنتظم س حسن الاجتاع »() . 


: معارة السا رزب الطباع‎ - ٤ 
» وة حققة هامة اعترف ا حمر ة المؤرخين المعاصرين‎ 
| هى أن جوع الصليبيين الذن کائوا شدون من الغرت اتصفو‎ 


. ۴۷٤ ان واصل : مفرج الکروب ۽ ج ۲ ص‎ )١( 
۹٤ 


داعا باشو نة والتعصب » حى إذا ما استقروا فالشام وحاوروا 
الملسامين وعاشروش »۽ أخذت طباعيم تعدل شيا فديئا . وقد 
أشار أسامة بن منقذ إلى هذه القبقة فقال : إن الصلبسين الذىن 
ماشوا بالشام وحاوروا السامين تهذ بت أخلاقمم وأنسوا بعشرة 
السامين » آما « من هو قريب العيد بالبلاد الفر ية فهو أجنى 
اخلاقا » . 

ويدلل أسامة بن منقذ على وجة نظره بقصة طرفة وقعت 
له ¢ فىقو ل : إنه اعتاد آن صلى فى المسحد الأقصی س آثناء 
حضوع ست القدس للصليبيين س فلا منعه فرسان الداو 3 اإذ ن 
كانوا شخذون المسجد الأقصى مركزا ومقاما فم . ويش آسامة 
إلى الداوبة قيقول إنم أصدقاؤه » وأنهم كأنوا لون له المسجد 
الصغر لبصلى فيه . ولكن حدث ذات بوم أن دخل أسامة 
المسحد الأقصى للصلاه كعادته » فل تكد قف وتکبر حت 2 
عليه أحد الفر ج ورد وجه إلى الشرق وقال له « كذاصل! (. 
ولكن عض الداو ة أبعدوا ذلك القر جى وعادأسامة إلى الصلاة 
وعندما ماود الفر جى فعلته أخرجه الداوبة من المسحد » 
واعتذروا لأسامة وقالوا له « هذا غريب وصل من لاد الفر ج 
فى هذه الام » وما رأى من بصلى إلى غير الشرق ! ١‏ 

. ٠۴٤ أسامة ن منقد : كتاب الاعتبار » ص‎ )١( 
۹ ۵ 


« إشارة إلى أن بيت المقدس تع جبة الشرق بالنسبة لغرب 
أوربا » . 


6 صعف العرة السب عر الا و »يدس : 


ومن الظواهر التى استرعت نظر العرب المعاصرىن أن أولئك 
الصلييبين الوافدىن من عرب اور با لیست لد ہم غبرة جنسىة » 
وآن الرجل منم لاغار على امرأته ولا حرص على آلا نفرد 
ا سو أه. وكان من الطسعى أن بده المرب مذ الظاهرة » وم 
المحروفون غر مم و وتم وح رصم دا تما على مسادىء الشر ف 
وقواعد الأخلاق . فاسامة بن منقذ عيب عل الصلىسين عو ما أن 
ليس عندم شىء من الخو ة والغرة» وبدلل عل ذلك بأنالرجل 
مهم بکون ماشيا هو وامرآته عندما بلقاه رجل آخر » فاخ 
المرأة 2و عازل با و بتحدث معا ۽ والزوج واقف ناحبة نتظر 
فراغهما من ا لديث. فا ذاطولتعليه خلاها مع المتتحدث و مضی!» 

دی اسما عة طريغة ندل بماعلى عدم رة لفرع؛ 
فقول: ن آحدڅ دخل يته نې OIE‏ 
فقال لہ « آی شیء آدخلك عند امرآئی ؟ » قال «کنت تیا 
ودخلت مارم 6 ال « والرأة تيمك ؟» قال وا 

۹٦ 


ها . فيل كنت آقدر آمنعرا من فراشما ؟ » فرد ازوج فال 
« وحق دی ان عدٿ فعلت کدا حاصمت آنا وأنت !!». 
وعاتى أسامة على موقف الزوج قائلا « فكان هذا نسكيره ومبلع 
ته !م ٩(7‏ , 
— سباع المرأة العر س فى الال : 

وف معركة المرة والدفاع عن الوطن التى دارت على أرضش 
العرب ضد الغزو الصلبى » قامت المرأة العريية بدورها كاملا» 
وهو دور البطولة والشحاعة والفداء الذى سح هما التارۓ 
فى يع العصور . 

من ذلك مارو به أسامة بن منقذ من آنه عندماهاج الباطنية 
س الذىن كانوا أحيانا أشد خطراعلى المسامين من الصلييبين 
اشم س حصن شزر » ارندت آم یٹ الدولة حى زردة 
وخوذة » وتسلحت سشف ورس + وشا ركتف القتال وأخذت 
تستحث الشبان على الصبرق القتال . بل إن والدة أسامة بن منقذ 
زودت اتپا الکبری بالسلاح» و آمرتہا با رو لقتال » ومذلك 
أظلرت وة « أشد من وات الرحال » على حد تعر أسامة 
لفسه . 
() أسامة ن منقد : کتاب الاعتبار ص ۱٠۳١٣۰۱۳۰‏ . 
۹۲¥ 


وم بقتصر أمر القتال على الشابات المسامات سب 4 بل 
روى أسامة أن جوزا من جواری جده قال نما فنون آخذت 
سيفا وخر جت إلى ‌القتال و أبلت فيه . كذلك يروى أسامة ن منقذ 
كمف أن امر أة عر سة من شيزر استطاعت آن اسر ثلاثة من 
الصلسين واحدا عد آخر » وکا سرت واحدا حسته فی سا 
حتی ١‏ كنملوا ثلائة » وعندئذ استدعت جرانما ليتسامو هم (). 


۷ الفوادی الحضاء ہی السا والاا وہ بیس : 
وكانت المروب الصابيبة الا طيباً للاتصال الضارى بين 
امسامين والأور ين الغر يبن فى العصور الوسطى . وف ذلك 
ا لجال ظلهر بوضوح مدى تقدم الفرق والضارة العرية 
الإسلامية » ومدى تأخر الغرب والمضارة الأورية . 
وسرعان ما ا كتشف المسامون بالشام جهل آولثك 
الأور بين الغراة وامحطاط مستوام المضارى » فعابوا علمم 
هلهم » وحكوا عم القصص الذى شد على عظم الفارق 
المحضارى ينهم وبين العرب . من ذلك ما بروهه أسامة بن منقذ 
من أن صاحب حصن النيطرة ‏ وهو صلیى س كتب إلى بى 


(۱( أاساءة ن قل : کثاب الاعتار ۾ ص ع۲( . 
AA‏ 


منقذ وم جیرانه العرب فی حصن شیزر — بطلاب مہہ إرسال 
طبیب بداوی بعض مرضى الصايبيين » فارسلوا إليه طبيا 
امه ابت . 


وم عض عشرة آيام على ذهاب الطبيب العرى حى قفل 
راجعا من حبث آیی » ما آثار دهشة حا به فقالوا له « ماأسرع 
ما داو بت المرضى | » فرد علهم قفالا : « أحضروا عندى 
فارسا قد طلعت فى رجله دملة وامرأة قد قيا نشاف . فعملت 
الفارس لبيخة ففتعحت الدملة وصلحت » وحيت الرآة ورطبت 
مزاجها . جاءم طبیب آفر جى فقال هم : هذا ما عرف شيا 
بداو ہم . وقال للفارس أيما أحب إليبك : تعيش برجل واحدة 
أو عوت برجلين ؟ فقال أعيش بر جل واحدة . قال : أحضروا 
لى فارسا قو ا وفأساً قاطعاً. فضر الفارس والفاس و آنا حاضر 
غط ساقه على قرمة خشب وقال : اضرب رجله بالفاس ضر تة 
واحدة اقطعما . فضربه س وآنا أراه س ضرة وأحدة 


وأصر للرأة وقال : هذه امرآۃ فی راسا شرطان قد عشقہا . 
احلقو! شعرها فلقوه . وعادت تا کل من ما کلہم ؛ الوم 
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واحردل فزاد ا النشاف » فقال : الشيطان قد دخل رأسا . 
فاخذ ااوسی وشق راسا صلیبا وسل وسطه حت ظېر عظم 
اارآس وح با للح » مانت من وا . 

قلت مم : بت لك إلى حاجة ؟ قالوا : لا ئت وقد تعامت 
من طم ما ےم أ كن أعرفه ! !ي( . 


(۱) | سامة 3 قد . کثاب الاعتار . 
+٠‏ | 


أر الوب العرليسة 


ق اتر واتضربب 
اسما | ارک الصلسة سنوات طو للة دان مد و-جرر » . 
ا ر همات الصلىسان ل 0 و حدها 
شات الصاسسان إلى شواطي”“ المححاز نفسه » ك انتقل مبدان 
القتال بن العا نين والصلساءين إلى اللقان . ولیس هناك من 
شك فى أن اتساع دائرة الحركة الصليبية على تلك الصورة كان 
له آثره الواضح یاز داد الصلات و الروا بط بین الشر قا لإسالای 
والغرب الأورلى م الام الدی کانت له تناج خطرة ق نارغ 
الشسرق والغرب حجميعاً . 
ذلك أن ا لمر ك الصلسسة الى بدأت فى أواخر القرن‌المادى 
عمر ١‏ فحت الباب أمام ألوف الأورسن الذين وفدوا من 
غرب أوربا ليستقروا فى الشرق العرهى . وكان لايد لأولئك 
الأغراب من اتصال دام يلادم الأصلية » فبدأتحركة ملاحة 
۱۰1 


ضخمة فى البحر التوسط بين مواى الشرق وبلدان الغرب . 
مم إن الملاحظ فی تارج الصلببیین بالشام آن كيرا منم کانوا 
لا فضلون البقاء طوللا بالشام » فاختاروا العودة إلى بلادم 
بعد اتباء الميمة الأساسية التى حضروا من أجاما - سواء كانت 
حرا أو تجارة . وهؤلاء كا نوا عند عودتمم إلى بلادم محكون 
الكشر عما رأوه وصادفوه فى الشرق » فكانت هذه هى البداة 
المقيقة لمعرفة الغرب الأورلى بالمشمرق الإسلاعى معرفة وثيقة 
واسعة ظلت تمو وتزداد إلى أن بلغت ذروتما فى العصور 
الحدثة . 

وإذا كانت فالبية كتب التارخ فى القرن التاسع عشسر ومطلع 
العشربن قد حرصت عند الكلام على حلة بونارت عل مصر 
والشام على أن تتخذ الحروب الصايبية مدخلا لاموضوع ؛ فان 
السبب فى ذلك إنما برجع إلى آن اروب الصليبية كانت أضخم 
محاولة فى العصورالوسطىلفدت آنظار الغراب الأورلى إلى الشرق 
العربى . ولا نى علا أن الصليبيين عندما استقر وا بالشام » 
کاٹ فالبینهم داعا من الفر سيين كا كانت اللغة اللاينية هى اللغة 
الغالبة بينم . وهكذا دالت دولة الصايبيين فى الغرق الأدنى ؛ 
ولكن ذكريث الشام ومصر ولوبس التاسع ظات عالقة باذهان 
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الفر نسيبن بوجه خاص . ومن ذلك الوقت والفر نسيون بحرصون 
عل بقاء صلتهم قوبة بالمسرق الأدلى والبلدان العربية » ومحخاصة 
بلإد الشام »> وبعتبرون هذه المنطقة داثرة وذ لمم » على الأقل 


وة أثر آخر للحروب الصليبية فى بلدان الشمرق الأدلى 
هو ازدياد النشاط التحارى وما ترب على ذلك النشاط من ثروة 
ركت أثرها فى أحوال البلاد والعباد . ذلك أن التحار الأور سين 
من إبطاليا وسسيليا وأسبانيا استغلوا المراكز الى أقامما 
الصليسيون فى باد الشام فى القيام بنشاط مجارى واسع بين 
الشسرق والغرب . وهكذا آخذت حاصلات الشرق من "وابل 
ومنسوحات وآوان زحاجية وحور . . . وغيرها » نتدفق على 
غرب وربا عن طرق موالی مصر والشام . ثم جاءت غزوات 
امول لتقفل بعض الطرق التجارة بين الشرق والغرب س مثل 
طرق اليج الفار سى الأمر الذى ركز الجزء الا كبر من 
تجارة العرق الأقمى فى طربق البحر الأ حمر ومصر بالذات . 
ولم تلبت أن اكتظت المدن والمواى المصرية فى عصر ال)البك 
الذات بالتحار الأور بين » الذىن عاشوا على هيئة جاليات » لكل 
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جالية قصل يشرف على شونا ومصا لا »> ولكل ما فندق 
زل فره أف راد اطالة : 


ولا شك فى آن هذا النشاط التحارى الواسع الذى حاء 
وليد الحركة الصليبية وارتبط ا ونا معا ترك أثرا عميقا 
ونخاصة فى أوضاع مصر والشام . وإن من يدرس اعيا 
الاجتاعية فى مصر بالذات فيا بين القر نين الثالث عشر واخامس 
عضر » جد كل صورة من صور امجتمع اشطق بوفرة الروة 
والبذخ المطلق . فالعارة الماليسكية الفاخرة الى مازالت ااه 
من مساجد وقصور قاعة فى القاهرة » والتحف النادرة من أوان 
ومشكاوات وصنادىق ود كك مطعمة وغر مطعمة » والفلات 
العدىدة الزاخرة بشتى آلوان الترف . . . كل ذلك شد بوفرة 
ثروة البلاد » وهى الثروة المستقاة من التجارة الخارجية مع الغرب 
الأورلى بوجه خاص فى عصر اروب الصلبية . 
وآخيرا » فان الحروب الصلببيةساعدت _ عن‌طر بق مباشر 
أو غر مباشر - على حدوث عض التطورات الداخلية فى لدان 
الشسرق الأدنى . ومن هذه النطورات ما هو اجتاعى مشل التأثر 
سض مادات الصاببيين وآوضاعپم » وما ما هو إدارى مثل 
التوسع فى تورث الإقطامات أسوة ا کان معمولا به فى الغرب 
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الأورهى . ومع هذا » فان التاثيرات الاجتاعبة والإدارة الى 
اقلت من الصليسان إلى العرب طظلت قلاة غر خطرة ؛ لأن 
كراهية المسامين لاصايبيين جعلم لا تحمسون لحا كالم والأخذ 
نظممم الاجتاعية والإدارية . ما فى اجا نب السياسى فان أثر 
الحروب الصلييبة فى بلدان الشرق الأدلى جاء واتضا قویاء و یکی 
أن اة الصليبية الأولى جاءت إلى الشمرق الأدنى العرلى و بلاده 
مفككة لا تربط بيا وحدة سياسية ؛ ولكن الإحساس بخطر 
الصايبيين أدىإلى الإيمان بالوحدة » وإلى مور دول س مثل 
دولة الأو بين ودولة الماليك س استمدت وجودها وبقاءها من 
فک اهاد ودفع خطر الصلييبان عن الوطن العرلى . 

أما بالنسبة للغرب الأوربى > فكان آثر اروب الصايسية 
لاقل أخة ووضوحا. والمعروف أن الروں الصلببية أحدثت 
هزة عنيفة ‌الغرب الور بى ظهرت آثارها بوضوح فی النواحى 
الاجتاعبة والساسية » فأدت هذه اروب إلى إضعاف النظام 
الإقطاعى وهو النظام الاجتاعى والاقتصادى والساسى الذى 
أععلى امحتمع الأورنى الغربى طابعه فى ذلك العصر . ودو آثر 
الجروب الصليبية واتحا كذلكف المبدان‌الاقتصادى ؛ إذ ساعدت 
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تلك المحروب على إحداث تطور ماموس فى النظم المالية ف غرب 
أوربا . هذا إلى أن ازدياد النشاط التحارى بن الشرق والغرب 
على عصر المروب الصليبية أدى إلى تاج خطبرة فى غرب أورب 
مها ازدياد نفوذ المدن وقوتا » واتساع نطاق النشاط المصرفى » 
وسين طرق التجارة وإنشاء طرق جديدة » ونشاط الطرق 
البحرة.. . 
على آن آم ما تار به الغرب الأورنى فی عصر اروب 
الصلسسة كان فى ميدان المضارة تنبحة للاتصال بالضارة العر سة 
الإسلامىة . ذلك آن المروب الصايسة آتاحت فرصة طبة 
للانصال الحضارى بن الغرب الأوربى والشرق العربى فى الوقت 
الذی کان غرب آوربا ما زال اما فى ظامة العصور الوسطى ء 
ما ساعد على انتقا ل كشر من مظاهر الجضارة العر ية إلى غرب 
أور با عن طر بق الصليبيان . 

والملاحظ أن الصايبيين أقبلوا على الحضارة العر ية بر تشفون 
من معينها الفباض ء فقلوا إلى بلادم _كثيراً من مظاهر الضارة 
العر سة الى صادفوها فى الوطن العرفى . حقيقة إن إقامة 
الصلىبيين بالشام كانت قلقة وميددة داعا ۾ ما م ,سمح ف 
بدراسة تراث الضارة العر بة الإسلامية فى كثر من العلوم ۽ 
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ولكن ذلك ) محل دون رؤة الصليبيين أشياء جددة عملوا 
عل عا كاتها وقلا إلى بلادم . من ذلك أن الغر بين شاهدوا 
تبات قصب السكر لأول مرة فى الشرق على عصر الحروب 
الصلسة » فقاوه إلى غرب آوربا » کا حرصوا على تصدر 
السكر نفسه إلى الغرب ليحل حل عل النحل الذى م تعرف 
أوربا وسبلة غبره لتدلية الطعام وعمل اللوى . ومثل ذلك 
يقال عن كثير من آنواع النبات والمار والغوا كه الى عرفب 
الأورييون عن العرب عى عصر الحروب الصليبية وتقاوها 
إلى بلادم فى الغرب 4 مثل السمسم والأرز والليمون والبطبخ 
والثوم . 

كذلك عرف الأورييون كثيراً من الصنومات العرية 
وآتجبوا ہا ونقلوها إلى بلادم وحرصوا على استير ادها با ننظا م 
من المصانع العربة فى الشرق ؛ سواء المصنوعات الزحاجية 
أو الحزفة أو المنسوحات أو الملود أو الأوافى المدنية 
وغرها . وشل ذلك قال عن الفنون الحرية الى شاهد 
الأورسون ما آنماطا فابة فى الرقى والتقدم فى البلدان العر ية 
فى الشرق الأدنى ؛ فأخذ الور يون عن العرب فكرة جعل 
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مدخل المحصن ملتويا بحيث لا رى الواقف عى باب اصن 
ما داخله . 
ما فى الجانب الاجتاعى » فان تاثر الصليبيين كان عظا 
ما شاهدوه من نواحى المضارة العريية . من ذلك ما بروه 
أسامة ن منقذ من إعجاب الصليبيين با جامات العر ببة التى شاهدو | 
بماذج طيبة منها فى بلاد العام » مثل معرة النعان . والمحروف 
أن ونظليفة امام فى جتمع العصور الوسطى العرهى م تقتصر 
على الاستحام » بل امتدت إلى الملاقة وإزالة الشعر من الجسدء 
وهى العملية التى قام ما الحلاق بالسبة للرجال والبلانة بالنسبة 
للساء . وح بلبث أن آدى إتجاب الصليبيين باحمامات العرية 
إلى تردده علا طلبا لنظافة الجسد » بل إن بعضہم كان لا جد 
غضاضة فى أن بحضر زوجته للحلاق العرنى فى الام وبطلب 
كذلك ترتب على طول إقامة الصليبيين بالشام وج جاور مم 
للعرب ومعاشرتهم أحيانا » تذوقيم الطعام العربى وإتجا مم 
يه . وة قصة روما أسامة بن منقذ ٠‏ خلاصتبا أن آحد جاه 
ذهب إلى مدنة أنطا كية الصليبية لإمجاز عمل » فنزل فى بيت 
فارس من فرسان الصليبيين الأوائل الذين حضروا ف أوائل 
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الحرون الصليية ا اشام ( وطال به العمر یی کر » فاعنى 
من الخدمة المسكرة وصار له ملك شيش منه . وعندما نزل 
الضبف العر هى منزل الفارس الصليى » أحضر الأخر « مائدة 
حسنة وطعاما فى غاية النظافة وال جودة »: والكن الر جل العر لى 
توقف عن الا کل وامتنع » وعندئد قال له الفارس « کل طيب 
النفس » فان ما 1 كل من طعام الافر ج ؛ ولى طباخات 
مصریات ما آ کل إلا من طبیخین . ولا دخل داری حم 
خازر »() . 
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وعد » فاإن الحركة الصلبية ) نكن جرد حروب . لقد 
كانت بالنسبة للوطن العربى جربة خطيرة مليئة بالدروس 
والمظات . . . جرة ثبتت للعرب يما فى المشسرق والغرب أن 
وحدتہم هى الملاذ الى بلوذون به وقت الخطر » والماصم الذى 
عصمپم من كيد الكائدىن وشر المعتدن . 

وكانت الركة الصايبية النسبة لغرب الأوربى مغامرة 
فاشلة كلفت هكشبرا من التضحياتف الأروا~ والأموال الى ذهبت 


. ٠١١ اسامة ن مثقد : ثاب الاعتبار ۽‎ )١( 


عا لن منطق العدوان لا كن أن نتصر وسياسة البغى 
لا كن أن تجح فى أرض عر يبة عرف هاما بالحرص عل 
حر مم و حر تة الاد ۰ 

وأخيرا فان ا رك الصليبية كانت بالأسبة للعلاقات بن ‌الشر ق 
والغرب لقاء مكن الغرب الأورهى من الهو ض من سباته الطو بل 
والأخذ باسباب <ضارة زاهرة تعرف عاما فى أرض العرب . 


= 
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اککحبة اقتاد 
تحسقا شترا ة النفاذة 


صدرمتا : 


٠ F : اتا فة ألعر بة سق‎ i ١ 
™ من‎ . # 
قافة النوئان والمريين للا ستاد عباس مود المقاد‎ 


- الاشةا كية والشيوعية ... للاستاذ عل ادم 

۴ س الظاهر برس فى القصس الشعى الدکتور عبد اید نولس 
۽ س قصة التطور ... ... ... ... للدكتور الور عبد العل 
۾ س طب وسحر ... ... ... ... للدکثور بول غلیو تجی 
٩‏ س فر القصة ... ... ... .. لااستاد بحي حى 

و - العرق الفشان ۰ ... ... للدکتور زک جس گود 
۸ س رمضان ... ... ... ... اللااستاذ حسن عبد الوهاب 
٩‏ . - أعلام الصحاية ... ... ... للااستاذ خمد خالد 

٠‏ س العرق وألا سلام ... ..٠‏ للاأسثاذ عند ار حن صدل 


س الرخ ... ... 


فن الشعر ... 


س الاقتمباد الساەى 


المبحافة الممر ية 
التخطبط القو ى 


س التعريع السلا واثره 


فى الفقه الغر ى 
المبقرية فى الفن 


س قمبة الأرض فى إقل معر 


قمبة الدرة . 


شمرأء عصره اکتا به 
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للدكتور جال الدن الفندي 
والدکتور مود خیری 


... للدکتور د مندور 


للاٴستاذ احد مد صداالی 
للدكتور عبد اللطف جرة 
ال تور ابر اهم حلمې هبدالر عن 


««. إل کتور روث عاش 


الا ستادڈ عبد المنعم الصاوى 


۱ للد کور مد یوسف هوی 


. للدکتور مصطق سوبف 
e‏ للااستاذ مد صبيسح 


ak av EMT‏ لل دکتو را ماعل بسيو ی‌هزاع 


ہیں ۱ للد کتور احد احد بدوی 


-. الم الإمى فالتصبوف الاإسلای للدكتور د مصطقى حاي 
س ارخ الفاك هثل المرب .٠ء‏ ... للدكتور إمام ابراه جحد 
س صرأع البترولك فى الما العرن لدكتور أحمد سويل العمرى 
س القومية السربة ... ... ... للدكتور احجد فۇادالأهوا نى 


للدكتو رعبد الفتاح هبدالاق 


قضية كيتيا ٠‏ ... ... ... للدكثور هبد العز بز :كامل 
الورة العرابة ا الدکتو را جد مدال حے مصطن 
فئون التصور المعاصر ... ... اللاستاذ مد صد قا لبا خنجى 
س اأرسول لى بيته .ء.. ... ... الاستاذ عبد الوهاب حمودة 
. اعلام الصحابة « الهاهدون » الا"ستاذ مد خاد 
... ۰ للاستاد رشدی صالم 
> ., الدكثور هبد انع أپو بكر 
۰د کتو ر ګودوسف الشوار نی 
... ٠ء‏ للدكتور جال الدين الفندى 


¬ اأفئون الشسة 
اخناټون ... ہ»ه. 
-- الذرة فى خدمة الرراعة 


-. الفشياء السكولى ... 

- طاغور شاعر المحن والسلام للدكتور شكرى د هياد 
-- فضبة الجلاء عن معر ... .. للدكتور عبد العزاز رفاعى 
- ا روات وقيمتباالمذائية والطبية الدكتور هر الدين فراج 

--. المدالة الاجتاعية ... ... .. لمستشار عبد الرحن لص 


- السيا والجتمع ... ... ... للااستاذ مد حامى سلبان 
العرب وألحضارة الأورية ل للا تاذ کد مفد الشو اتی 


-- الأسرة فى الجتمم المصرى القدم الدكتور عبد العرإز صا 


صراع ط ارض الماد ... ... للاستاذ مد ميلا 
رواد الوعى الالسالى ... ... لدکتور عثان امین 
-- من ألذرة إل الطاقة as oun‏ لل دکتو ر جال توح 


اضواء ى تاع البحر ... ... الدكتور انور عبد العم 


الأزاء الشسة . 


س ااشسل الاد ... 


س بالاد ألو بة ..١‏ 
عرو ألفض اهمه وء . 
الشعر الشمي المرنى 


س حركان التسلل ضد القو ميةالعر ب 
س إلفلزف والساة e‏ 


سم القرآن وعسام اللفس دن بود 
جامم السلطان حسن وما حوله 


الاسر ة ف اتمم العری بر 
الشر بم Es‏ والفأ نون 


للا ستاذ سمه أ ادم 
وال دکتور عدن سأامة 


... فدکتور رکی افاس 


لد کتور د ود الصياد 
الا”ستاذ امد العر بام 
الا ستاذ عبد الوهاب جود 


الا ستادذ شد عبدالفتا الد اوی 


ل دکتور عبد للئہ أو بكر 


ال د کتو ر مد جال الد ن‌الغندی 


ues ann‏ لل تور حسین نصار 


س التصو ار السلا ومدارسه ... لدکتور جال د رز 


س لليكروبات والمياة 
ال الأفلاك ... . 


انتصار مصر ف رشد 


لداكتور عبد الحسن سال 


... لل دکتور امام إراھے اجد 


الدكتور عبد العرز رفاعى 


الثورة الإأشترا كية و قضاياومناقشات » للأ ان | جد اء ادن 
لليثاق الوطنى قضايا ومناقشات للااستاذ لطنى الول 


س مال الطير فى مصر ء.. 


س الفلسفة الإسلامية 


es as‏ الا ستاد ا جد د عد الخال 
... للدکتور گد پوسف موی 


الد کتو ر امد فۇادالاهوالی 


.ب س القاهرة القدعة وا حيا وها ... للدكتورة سماد ماهر 
۷۹ الج والأمثال والنصاع 0 

مد لمر بين ادما الا ستاذ حرم ال 

nN «‏ للا'ستاذ مد مر مب 
مب ب الوطن ف الدب المربى .. .. للااستاذ براه الا بیاری 
4ب فلفة الجال ... ... ... للدكتورة اميرة حلى مطر 
و — الحرالأحر والاستعار ar aoe‏ للد كور جلال ې 
۷٦‏ — دورات ا اة ود موي او الدكتور عبد المحسن صا 


۷ الا سلا السام ف القارة 
الأمرر گ3 ا ر | فدكتور عد بوسف الشوار 


۷۸ س السحافة والجتمم ... ... لاور عد اللطيف رة 
۹ - الورانة ب .. .. اتور عد الافظ حفمی 
٠‏ - الفن الإسلاى فى المصر الأيوبى للدكتور دعبدالعززمرزوف 
۸ س ساطت حرحة فى حاة الرسول لااستادذ عبدالوهاب حمودة 
۴ - سور من الحاة .. ... ... الدكتور مصطق عبد العز رز 
۴ س حیادفلسق ... ... ... ... لدکتور ي هویدی 

-- سلولك الحوان . للدکتور اجد حاد الحسیی 
۸۰ - اام فی الا سلام ... ... ... لاا ستاذ اد الشربامی 

۸١‏ - تمر الصحارى ... ... ... للدكتور عرالدن فراج 

۷ س کان الکواکی... ... ... للدکتور إمام إبراھے احد 
۸ - العرب والتتار ... ... ... الدکتور ارام احدالمدوی 
۹ - قصة للعادن العينة ... ... الكاكتور انور عك الوأحد 


e °‏ اضواء طلى انشع المر ى .. لل کو روصلا حا لدین‌عبدالو هاب 


+ قمر ا راء ano“ gap aes a+‏ للد کتو رگد عبدالعر رس زوق 
۴ س الصراع الأدبى بين المرب والمجم الدكتور د نيه حجاب 
س الالسان صد | 

۹۳ حرب ال لسال جوع کد 
وسوء التفذية ٠‏ ا و للدكتور مد عبد اه المرن 
4 ۹ س روا العا نىة ض4 us ggg‏ للد کتور مد فم 
اڅ ا س تو را الشعى خلال إلعصب ر للا ٴستاد سعد ا لادم 
۹ -- مشا تنا للائية عر التارع الاٴستاذ عدار جن‌عبدالتواب 
4 سس الشس وألساة ۍ gHeow unes H6‏ للد کتور مود حیری ی 
۸ - الفنون والقومة المربية ... للاأستاذ حدصدق الباخنجى 
س الام رة ... ... ... للاأستاد حسن الشيسخ 
e‏ — قمبة ا اة وشا تما على الأرض للد كتور أنور عد العا 
۱*۰4 — اضواء ای السر الشمة . الاستاد فاروف حورشك 
-٠ ۲‏ طبائع التحسل ... ... .. للاكتور تمد رشاد الطونى 
١ ٠۴‏ س الثقو دالعر بة« ماضأوحاضرها» للد کتور عبد اار حن فېمى 
°4 — حواز الأدى العامة 
« مثل من جازة وبل » 
٠‏ - الغذأء فه ألدأء وة الدواء > للا تاذ سر صد الام 
۹ - القصة العر برة القدعة ... ... للااستاذ تمد مفيد الشوباثي 
٠٠١۷‏ القئبلة النافعة ‏ ... ... ... الدكتوردفتحى عبدالوهاب 
۸١۹س‏ الأحجارالكرتفالفن رالتارع للد کتور لے ار حن زک 
۹ ° | س الغلاف اهو !ى aunt 4# obs‏ للد کتو رمد جال الد ن‌الفندی 


١ ٠‏ - الأدب والححاة فى التبم 
لمر ی العاصر a o‏ الد کتور ماهر حسن فمی 


الا 'ستاد عاس مود السقاد 


الوان من الفن الشسى ... ... الاستاذ دفمى عبد االطيف 
١١١‏ الفطريات والياة ... ... ... لدكتور عبد المحسن سال 
٠‏ ۽ __ الس العالى د التنبية الاقتصارية للدکتور پوسف اپو اجاج 
٤‏ - الشم بين الجود والتطور ... الاأستاذ الموطى الو كل 

٠‏ ب التغرقة المتصرية بء ... .ءء. لد کتور احد سویاالممری 
۹- صراع مم اللكروب ... >. لدکتور گد رشاد الطون 
¥ -~— الاصلاح ازراعی والمشثاق لا دکتور عرد الد مر عی 
m-۸‏ أضواء جد ردةعلى! روب الصليبية لاد كتورسييدعبدالفتاح عاشور 


ان قرشان 


مطايع دار الفلم بالقاهرة 


1 یں‎ al” A4 2 مح‎ i 


اول مجشوع ”من وع ا احق 
مشک ١‏ کت تاشت 
تسرٹکل فتاری' أن وع عق ییته 
مک محة تحوی کم آشوان 
ل باتلا اساتذة و مت خم صان 


دار القت ب باامرو ل ل 


